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العشرين  القرن  في  الإسلامي  العالم  شهد 
المؤسسات  بانفتاح  تمثّل  فريدًا  فكريًا  حراكًا 
 – المناوئ  الفكر  أنظومات  على  الحوزوية 
الغربي منه أو العربي – وقد كان هذا الانفتاح 
المادية  المدارس  بعض  لاجتياح  طبيعيًا  أثرًا 
واللادينية للساحة الفكرية في بلاد المسلمين، 
مجال  لا  تاريخية  سياسية  إرهاصات  نتيجة 
الهادمة  آثاره  التحول  لهذا  لبسطها، حيث كان 
ذاك  إذ  فتنطّح  الإسلامي،  المجتمع  لبنية 
عن  للدفاع  العلمية  الحوزات  أساتذة  بعض 
النظرية  الطروحات  ومواجهة  الدين  تعاليم 
أن  المسعى  هذا  في  لزم  وقد  المدارس.  لتلك 
التأصيل  بخلفيات  الحراك  هذا  روّاد  يتمسك 
الفكري التي توفرها الحوزة من جهة، وبميسم 
من  السائد  يتخطى  الذي  الفكري  الاجتهاد 
جديدة  علميةً  آفاقًا  للعاقلة  ويفتح  المعالجة 
من جهة أخرى، بحيث يضحي المفكر متوفّرًا 
على دافع الخوض في حقول وميادين جديدة 

ولكن برؤية ونفس أصيل ورؤيوي.
ولكن مساعي هذه الزمرة لم تنجُ من نقودات 

المنظومة  أعني  وبالداخل  الداخل،  علماء 
الادّعاء  خطير  من  كان  إن  لأنه  الإسلامية، 
القول إن ارتكان الفلسفة إلى مقولات الدين – 
تلك  لحيوية  إقصاء  عامل  هو   – كان  دين  أي 
الفلسفة وتحديدٍ لمدياتها الغائية في استقراء 
الفلسفة  أن  ادّعاء  منه  الأخطر  فإن  الوجود، 
مشوهة  الدين،  عن  غريبة  علوم  ومطالبها 
القداسة  سمة  نازعة  وحقيقته،  لصورته 
والإلهية عنه. وهذان تياران كان على أصحاب 

التوجه المذكور التصدي لهما.
ولإن كنــا ســنخوض فــي مســعًى استشــرافي 
ســنجد  فإننــا  الحــراك،  هــذا  أعــلام  لأهــم 
العلامــة الطباطبائــي علــى رأس قائمــة أولئــك 
العلمــاء، لمــا اضطلــع بــه مــن دور مركــزي فــي 
ذاك الســياق. فقــد خــرج الرجــل فــي عصــر 
ــر  ــة بت ــو عملي ــه نح ــو في ــفة تنح ــت الفلس كان
لــكل مــا هــو دينــي فيهــا، لا ســيما فــي العالــم 
الإســلامي، والحــوزات تنحــو نحــو إقصــاء 
لــكل مشــتغل أو مهتــم بالفلســفة، فخــرج إذ 
ذاك ليعيــد نســج خارطــة العقــل الإســلامي 

والفلســفي علــى حــد ســواء، مثبتًــا – أو ســاعيًا 
إليــه بالحــد الأدنــى – أن الفلســفة لا يمكــن 
ــا وراء  ــم م ــه عال ــبُ من ــا تُغيّ ــي واقعً أن تحاك
الطبيعــة، ومــا يتعلّــق بــه مــن مقــولات الغيــب 
والإلهــام والشــهود وغيرهــا، ومثبتًــا مــن جهــة 
أخــرى أن الفهــم الدينــي الحقيقــي لا يمكــن 
أن يصبــح منتجًــا حقيقــةً ومعايشًــا لهواجــس 
العاقلــة الإنســانية المتأخــرة مــا لــم يكــن علــى 
اضطــلاع بمقــولات الفلســفة، باســطًا لوجهتــه 
ــك إرســاء لُحمــة بيــن هذيــن  فيهــا، ليعيــد بذل

ــن. الحقلَي
ــذا  ــة به ــي للعلّام ــد المعرف إلا أن حصــر الجه
الحقــل قــد يكــون مــن الإجحــاف بمــكان، حيث 
إن مســاحة عمــل الرجــل تتخطــى مجــرد دور 
ــد  ــة، فق ــات الهجين ــي إزاء الطروح ــع ف المداف
التأســيس لإعــادة  لــه دور ريــادي فــي  كان 
اللــه  حــول  الإســلامية  الرؤيــة  تشــكيل 
والإنســان والعالــم، وذلــك عبــر إســهاماته التــي 
قدّمهــا فــي ســائر مجــالات العلــوم الدينيــة 
ــا كل  ــه به ــه التــي يشــهد ل ــة، وإنجازات والعقلي

ــا مســتحدثًا فــي  ــد أرســى منهجً ــع؛ فق مطّل
ــها  ــرآن نفس ــات الق ــد آي ــرآن، يعتم ــير الق تفس
منطلقًــا لتفســير ســائر النــص القرآنــي؛ كمــا 
ــفي  ــام الفلس ــم النظ ــادة تقدي ــى إع ــعى إل وس
ــه  ــا إلي ــدة، مضيفً ــلا صــدرا بمرتكــزات جدي لم
حــول  كبحثــه  الجديــدة  الإبداعــات  بعــض 
الإدراكات الاعتباريــة، وطروحاتــه فــي نظريــة 
ــة  ــى صياغ ــل عل ــا وعم ــا؛ كم ــة، وغيره المعرف
نســق عقائــدي مــواده اليقينيــات مــن القضايــا 
كمــا  بالتــلازم؛  الاســتدلال  هيئتــه  وعناصــر 
يقــع  العرفــان والولايــة  وقــدم بحوثًــا فــي 
ــي  ــظ ف ــا يُلح ــلًا موضوعيً ــا أص ــان فيه الإنس
ســياق علاقتــه بالمطلــق؛ ذاك كلــه مضافًــا إلــى 

ــيرة. ــخ والس ــي التاري ــه ف مباحث
ــبق  ــدم الس ــم ق ــذا العال ــد كان له ــك، فق وبذل
علــى ســائر علمــاء عصــره، وهــذا مــردّه إلــى مــا 
توفــرت عليــه منظومتــه الفكريــة مــن مميــزات 

فريــدة. فمــن ســمات تلــك الشــخصية:
كان  حيــث  والشــمولية:  بالموســوعية  أولًا 
ضليعًــا فــي الفلســفة والعقائــد طويــل بــاع فــي 
الفقــه والأصــول والحديــث متمرّسًــا فــي علوم 
القــرآن والتفســير محيطًــا بحقــول الســيرة 

ــك مــن المجــالات. ــى غيــر ذل والتأريــخ، إل
ــزارة:  ــق والغ ــخصيته بالعم ــت ش ــا اتّمس ثانيً

حيــث كان فــي كل واحــد مــن تلــك المجــالات 
يقــف علــى  الطــرح،  التنــاول غزيــر  عميــق 
ــلا  ــا ف ــوز فيه ــائل المرك ــا ويس ــق القضاي دقائ
يتلهــى بالســطحي منهــا مغمضًــا عينــه عــن 

ــها. ــا وأسِّ لبه
ــادة:  ــا اتّســمت شــخصيته بالجــدة والري  ثالثً
حيــث كان فــي كل القضايــا العلميــة رائــدًا 
ــر  ــاق الفك ــح آف ــذي يفت ــد ال ــرح الجدي ــي ط ف
علــى موضوعــات مفصليــة لــم يكــن قــد ســبق 

ــا. ــي طرحه ــوض ف الخ
ــوم  ــة لمفه ــيم الإحيائي ــمت بمس ــا واتّس رابعً
الأصالــة الإنســانية: حيــث جُعــل الإنســان فــي 
فلســفة الطباطبائــي وفكــره أصــلًا ترتكــز عليــه 
فــروع المطالــب وبلحاظــه ترتســم الأفــكار 

ــات. ــاض النقاش وتخ
خامسًــا واتّســمت بالواقعيــة الموضوعيــة: 
حيــث اســتندت معظــم اســتدلالاته الفلســفية 
أو العقائديــة أو غيرهــا على أصــول موضوعية 

هــي القضايــا اليقينيــة،
وبهــذا فــإن طروحــات الطباطبائــي موافقــة 
ــع  ــة للواق ــارج، أي مطابق ــي الخ ــا ف ــا بإزائه لم
ونفــس الأمــر، ســواء كان الواقــع خارجًــا أو 

ــا. ــيئًا غيرهم ــا أو ش ذهنً
المصدر: المعارف الحکمیة

▪▪ ملاحظة ملاحظة

بمناسبة ذکری رحیل العلامة بمناسبة ذکری رحیل العلامة 
السید محمدحسین الطباطبائيالسید محمدحسین الطباطبائي

 صاحب تفسیر »المیزان« صاحب تفسیر »المیزان«
مطالعة موجزة في فكر العلامة الطباطبائيمطالعة موجزة في فكر العلامة الطباطبائي
▪▪ الشيخ حسين السعلوك الشيخ حسين السعلوك

نبارک لکم مولدنبارک لکم مولد

السیدة زینب الکبریالسیدة زینب الکبری
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يبادر  أن  ضرورة  الشيرازي:  مكارم  ▪المرجع 
بين  التفاهمات  سوء  تقليل  إلى  الثقافيون  النشطاء 

الشعبين الإيراني والعراقي
على  الشيرازي  مكارم  الله  آية  الديني  المرجع  أكد 
من  التقليل  إلى  الثقافيون  الناشطون  يبادر  أن  ضرورة 
سوء التفاهم بين الشعبين الإيراني والعراقي من طريق 

توفير المعلومات ورفع مستوى الوعي لدى الطرفين.
التجمع  إلى  سماحته  وجهها  رسالة  في  ذلك  جاء 
والفضاء   والإعلام  الثقافة  مجال  في  للناشطين  الثالث 

الافتراضي مساء أمس الخميس.
شفقنا

▪آية الله النجفي يؤكد ضرورة منح أتباع كل دين 
في العالم حرية العبادة داخل دائرتهم

أكد آية الله النجفي في لقائه مع وفد من الیمن الذي 
في   البيت أهل  أئمة  مراقد  لزيارة  العراق  قدم 
العراق، ووفدًا آخر يمثل أبناء الحشد الشعبي للاطمئنان 
على صحة سماحته، على ضرورة منح أتباع كل دين في 
العالم حرية العبادة داخل دائرتهم، مشددا سماحته على 

أهمية تعزيز العلاقات بين البلدان الإسلامية.
وکالة الحوزة

▪ممثل المرجعية العليا في حفل التخرج المرکزي 
هم  الجامعات  طلبة  العراقیة:  الجامعات  لطلبة 

مشروع العراق المستقبلي
لطلبة  المركزي  التخرّج  في حفل  الصافي  السيد  قال 
أن  الثالثة،  القمر(  )على هدي  دفعة  العراقية  الجامعات 

طلبة الجامعات هم مشروع العراق المستقبلي.
للعتبة  الشرعي  والمتولّي  العليا  المرجعية  وأكّد ممثل 
هم  الجامعات  طلبة  أن  الصافي،  أحمد  السيد  العباسية 
لخدمة  عليهم  ل  يعوَّ ومَن  المستقبلي،  العراق  مشروع 

هذه البلاد بكلّ ما أوتوا من طاقة وإمكانات علمية.
شفقنا

)الجيش(  مروحيات  يكشف:  إسرائيلي  ▪تحقيق 
قتلت إسرائيليين في 7 أكتوبر

تحقيق  أنّ  ذكرت  الإسرائيلية  )هآرتس(  صحيفة 
الـ7 من تشرين  الإسرائيلية بشأن ما جرى في  الشرطة 
خططت  حماس  أن  إلى  توصل  الماضي،  الأول/أكتوبر 
الوصول إلى كيبوتس راعيم في عملية طوفان الأقصى، 
لكنها اكتشفت أمر الحفل الراقص فيه، خلال الاقتحام 

نفسه.
المیادین

▪مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. قصف نازحين 
في مدرستين تابعتين لـ)الأونروا( يخلف 200 شهيدا

شمال  جديدة  مجازر  الصهيوني  الاحتلال  ارتكب 
اليوم  والجرحى،  الشهداء  من  عدداً  خلفت  غزة  قطاع 
الزعتر  وتل  الفاخورة  مدرستي  بقصفه  وذلك  السبت، 
وهما مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )أونروا(.
الصهيوني  القصف  أن  أكدت  فلسطينية  مصادر  أن 
خلف نحو 200 شهيدا و استهدف جيش الاحتلال محيط 

مدرسة الفاخورة أكثر من مرة بـ4 صواريخ.
أبنا

▪تجمع حاشد في طهران دعما لغزة وتنديداً بجرائم 
الاحتلال الصهيوني

تجمع الآلاف من أهالي طهران اليوم السبت في ساحة 
الثورة بطهران، وذلك دعماً لغزة والأطفال الفلسطينيين 
الاحتلال  كيان  يرتكبها  التي  الشنيعة  بالجرائم  وتنديداً 
بحق الأبرياء، كما شارك القائد العام لحرس الثورة اللواء 

حسين سلامي، بإلقاء خطاب في هذا التجمع.
وکالة مهر

ودعماً  لغزة  نصرة  الساحات  يملأون  ▪اليمنيّون 
لمقاومتها

خرجت تظاهرات صباحية حاشدة، اليوم السبت، في 
الفلسطيني  الشعب  لصمود  يمنية دعماً  عدّة محافظات 
قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  استمرار  مع  ومقاومته 
وتعز  والبيضاء  ورَيْمَة  صعدة  محافظات  وشهدت  غزّة. 
تظاهرات  اليوم،  صباح  اليمنية،  والجوف  وإب  ومأرب 
وتفويضاً  غزة،  في  للمقاومين  وإسناداً  تأييداً  حاشدة 
الحوثي  الملك  عبد  السيد  الله  أنصار  حركة  لقائد 
بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة لنصرة الشعب 

الفلسطيني.
وکالة فارس

في  قرآنية  مخطوطة  اقدم  عن  الستار  ▪ازاحة 
العتبة الرضوية المقدسة

اقدم  عن  الستار  المقدسة  الرضوية  العتبة  ازاحت 
مشهد  )مصحف  باسم  العالم  في  قرآنية  مخطوطة 
في  قدس  قاعة  في  اقيمت  مراسم  خلال  الرضوي( 

العتبة الرضوية المقدسة.
الکوثر
خطط  نحو  نتحرك  أن  وعلينا  أعرافی:  الله  ▪آیة 

التعاون الشاملة
للتعاون  الحوزة  استعداد  العلمیة  حوزات  مدير  أعلن 
المشترك في مجال المرأة والأسرة وقال: يجب أن نتجه 

نحو خطط التعاون الشاملة.
وکالة رسا

الأخبــــــار الدولــیــــــة

▪النسب والنشأة:
الثالث  النجل  مهدي  محمد  السيد  صالح  أبو 
للإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ولد 
عام )1353 هـ( في مدينة النجف الأشرف مركز 
وسام  ونال  الدينية  والمرجعية  العلمية  الحوزة 

الشهادة عام )1408 هـ(.
▪منزلته العلمية:

 الحكيم مهدي  محمد  السيد  الشهيد  انتظم 
من  العاشرة  في  وهو  العلمية  الحوزة  سلك  في 
مرحلة  طوى  مجداً  طالباً  وكان  الشريف،  عمره 
دروس  ليحضر  بنجاح  والسطوح  المقدمات 

الخارج لدى كبار علماء عصره.
ولقابلياته العلمية وفطنته ارتأى بتدريس مادة 

الأصول.
▪من أساتذته:

السيد  الله  آية   ،الفقيه تقي  محمد  الشيخ 
حسين  الشيخ  الله  آية   ،الحكيم علي  محمد 
القاسم  أبو  السيد  العظمى  الله  آية   ،الحلي
الخوئي، آية الله العظمى الشهيد السيد محمد 

.باقر الصدر
▪نشاطه وجهاده:

نشاطه  في  مبدعاً   السعيد الشهيد  كان 
شبابه،  أيام  منذ  بذلك  عرف  وقد  وفعالياته 
علاقات  لديه  كانت  فقد  العمل  في  ولحماسه 
الشخصيات  من  العديد  مع  وعديدة  وطيدة 
الإسلامية في العراق وخارجه، وكان يهدف إلى 
نظام  للثورة ضد  إسلامية تحضر  تشكيل حركة 

العفالقة.
السيد  الإمام  الطائفة  مرجع  والده  أرسله 
محسن الحكيم وكيلاً له في بغداد فنشط في 
برامج  له  وكانت  العاصمة  من  مختلفة  مناطق 
بأهمية  تحظى  التي  مناطقها  أكثر  في  عديدة 

خاصة في مجال العمل والنشاط الإسلامي.
الفترة  تلك  في  بها  قام  التي  الخطوات  ومن 
الحسينيات  قبل  من  الدينية  المراكز  تأسيسه 

والمساجد لتكون مراكز للتجمعات الإسلامية.
وكان عضواً فاعلاً في جماعة العلماء ببغداد 
في  وتأثيره  الواسع  نشاطه  وبسبب  والكاظمية، 
المجرمون  البعثيون  له  لفّق  الشعبية  الأوساط 
علاقة  حول  واهية  تهمة  العشرين  القرن  برابرة 
الشهيد بجهات أجنبية وأنه يتجسس لصالح تلك 
الجهات؛ فقام النظام الدكتاتوري بمصادرة أمواله 
المنقولة وغير المنقولة ولوحق الشهيد ورصدت 
القبض  في  تساعد  معلومات  يقدم  لمن  جائزة 
عليه وقدرها )5.000( دينار عراقي ـ أي ما يعادل 

في هذا اليوم عشرون ألف دولار أمريكي! ـ.
▪جهاده خارج العراق:

العراق  خارج  الفرار  المجاهد  الشهيد  استطاع 
البلد  هذا  في  أقام  حيث  پاكستان  إلى  ووصل 
دولة  إلى  ليسافر  الزمن  من  مدة  الإسلامي 
إلى  وبالتحديد  المتحدة  العربية  الإمارات 

عاصمتها دبي.
هناك  نشاطاته  من  جملة  إلى  الإشارة  ويمكن 

بما يلي:
بناء المساجد والحسينيات وإلقائه المحاضرات 

الدينية لبثّ روح الوعي الإسلامي.
وتأسيسه  الجعفرية  للأوقاف  دارة  تأسيسه 
جهوداً  بذل  كما  الجعفري  الشرعي  المجلس 
السياسي  الجهاد  حالة  تصعيد  أجل  من  واسعة 

الإسلامي.
دبي  الشهيد في  أمضاها  وبعد سنوات طويلة 
 الصدر باقر  محمد  السيد  الشهيد  عليه  أشار 
واسع  بعمل  القيام  أجل  من  لندن  إلى  بالسفر 
ببعض  الراحل  الشهيد  العفلقي فقام  النظام  ضد 
الأعمال کتشكيل حركة إسلامية، تأسيس مركز 
المهاجرين  البيت، تأسيس لجنة رعاية  أهل 

العراقية في لندن وغیرها.
▪استشهاده:

عــام  فــي  الموعــود  اليــوم  وجــاء  وأخيــراً 
محمــد  الســيد  الشــهيد  كان  وفيمــا  )1408هـــ( 
مهــدي الحكيــم يشــارك فــي المؤتمــر الثانــي 
الخرطــوم  فــي  الإســلامية  الوطنيــة  للجبهــة 
عاصمــة الســودان وبعــد انتهــاء المؤتمــر كان فــي 
ــى محــل إقامتــه قــام مرتزقــة حــزب  طريقــه إل
باغتيالــه  الصدامــي  النظــام  وعمــلاء  البعــث 

فهــوى صريعــاً مضمّخــاً بدمــاء الشــهادة.

شهداء الفضیله
الشهيد السيد 
محمد مهدي نجل الإمام الحكيم

عْـــــــــــرَ تَعْـــــــــــــرُونِي مَــــــــوَاعِدُهُ مَــــــــــا أَشْبــــــــَــهَ الشِّ
ــا انُ...لاَ دَمُهَـ ــحَرَّ ــا الْــــــــــ ــدُّ مِـــــــــــيعَادُهَــــــ يَــــــــــــمْتَـــــــ
نَـــــــــــــعَـــمْ دُخَــــــــــــانٌ وَلـَــــــــــــــكِنْ دُونـــــــــَــهُ مُـــــدُنٌ
هَــــــــــــــذِي الْــــــجِـــــــرَاحُ فَـــــــهَلْ تَخْـــــــــبُو مَشَــــاهِدُهَا
وَهَــــــــــــــــذِهِ ذِكْـــــــــــــــرَيَاتُ الْــــــــــــجَـمْـــرِ عَائِـــــــــــَــةٌ
ةَ مِــــــــــنْ عَيـــــــــــنَيَّ مَـطْلَعهُ يَــــــــــــا وَجْـــــــــــــهَ غَــــــــــــزَّ
ــلامَِحُهَا ــا مَــــــــ ــا أَرْضًــــــــــ ــي أُسَـــــــــــائِلُـهَــــــــ ـــــــــــــــ إِنِّ
ــهِ ــفُّ بِ ــشٍ تَـحُـ ــلاَ رِيـــــ ــورٌ بِـــــــــ ــتْ طُـــــــــيــُ كَـــــــــانَـــــــــ
ــرُهُ ــشَاهَا وَتَـعبُـ ــرْحِ مَمْــــــ ــى الْجُـــــــــــ ــي عَلَـــــــــ تَمْشِـــــــــــ
حَـــجَرٌ لـَهــَــا  )الْمَسْــــــــرَى(  أَفــــــي  تَسَـــــــلْـــهَا  فَــــــــــــــلاَ 
ــا دَهَـ ــى تَـهَـوُّ ــرٌ يَأْبَــــ ــا حَـــــــــجَـ ــعَمْ... لـَـــــــــــــــــهـَـ نَــــــــــــ
لـَــــــــــــــهَا هُــــــــــــنــَــاكَ صَــــــــــدًى مِــــــــــــــنْ كُـلِّ ذِي وَهَجٍ
ــدِي ــي كَبِ ــي ادْخُلِـــــــ ـــــــــ ــيَا أُمِّ ــلٌ فَـــــــ ــلٌ طَــــــــوِيـ ليَْـــــــــ
ةَ لـَـــــــــــمْ تَـذْبـــــــلْ سَـنَابِـلُهُ يَـــــــــــــــا وَجْــــــــــــهَ غَـــــــــــــزَّ
لـَـــــــــــــكَ الــــــــــــــْــمَعَابِرُ مِــــــــــــــنْ رُوحِــــــي وَمِنْ جَسَدِي

أُوغِـــــــرُوا ضــــــــــَرَبـــــــــُــوا مَــــــــــا  إِذَا  بـــــــِالْغَاضِبيــــنَ 
اهِبـــــــِيـــــــنَ إِلـَـــــــى الْأخُـــــــْــرَى بــــــِأَلــــــــوِيَةٍ بِـــــالـــــذَّ
حَى لـَهُمُ ـونَ الضُّ بَــــــــــــــابَ الْــــــــــــــجِـــــــــــــنَانِ يَــــــــــدُقُّ
ــاحَ دَمِـــي ــا رِيَــــــــــ ـــي يَـــــــــــ ــنَالِكَ هـُبِّ ـــي هُــــــــ هُـــــــــــــبِّ
يَــــــــــــــا وِجْـــــــــــهَـةَ الْـــــــــــــقَـمْـــــــــــحِ لوَْ أَحْلامَُـنَا كَبِرَتْ
ــضَبٍ ــنْ غَـ ــارٍ وَمِـــــ ــنْ نَ ــكِ مِــــــــ ــاذَا حَـوَالــــــــــيْـ مَـــــــــــــ
بِــهِ يَعُــــــــــــودُ  نُـــــــــورٌ  لاَ  ليَْــــــــــلُـــــــــكِ  ظَـمْـــــــــــــآنُ 
ي دُرُوبَـــــــــــــكِ لِلْــــــــــحُسْـــــــــنَى مُجَــــــــاهِدَةً شُــــــــــــقِّ
نيَــــــــــا كَـــــــــمَا عُـــهِدَتْ يَــــــــــا أُمِّ لـَـــــــــــــمْ تَعُـــــــــدِ الدُّ
ــــــــــــا شَــــــــــــبِيهَانِ فــــــــــــيِ مَـــــــــــوْتٍ يُــــــــــــهَنْدِسُهُ إِنَّ
دَهُمْ امِ هـــــــوَّ أَيْـــــــــــــنَ الْـــــــــــمَفَـــــرُّ مِــــــــــنَ الْـــــــــحُكَّ
ــلَهَا ــوا بَدَائِــــ ــوَارِبَ وَاعْــــــــتَـاضــُ ـــــــــ وا الــــــــــشَّ حَــــــــــــفُّ
ثْـــــــــــمِ تَطـــــْلُبُــــتهُمْ ل ) تَــــــــــلْ أَبِـــــــــيبَ(مَــــــــــجَانِي الْإِ
يــــــــــحَ مــــــــــَا هَــــــمَسَتْ يُسَــــــــــــــــابِقُونَ إِلـَــــــــــيْهَا الرِّ
هِيدُ/النّـــــــــَــشِيدُ الْأرَْضُ تُــــــــــرْجِعُهُ يَبْقَــــــــــــــى الــــــــــــشَّ
ــيَتْ ــا بَـقِــــــــ ــارُ مَــــــــ ــمُ الأحَــــْـجَـ مَا الْأمَُــــــــــ ــإِنَّ فَـــــــــــــــ

تُكْـتَـنَـــفُ الْــــــموْتِ  ثُقُـــــــــــوبِ  فـــــــــــي  ةٍ  بِغَــــــــــــــزَّ
ــشَفُ ارِ يُـــــــرْتَـ ــنَّ ــدٌ بـــــِالــــــ ــنُو... وَلاَ جَـــــسَــــــــ ــشَفُيَـــعْـــــــــ ارِ يُـــــــرْتَـ ــنَّ ــدٌ بـــــِالــــــ ــنُو... وَلاَ جَـــــسَــــــــ يَـــعْـــــــــ
ــرَفُ ــرَفُسُـــــمْــــــــــــــرٌ وَسَيــــــــــْــفٌ بِـــــــهِ لـَــــمْ يَنْحَــنِ الشَّ سُـــــمْــــــــــــــرٌ وَسَيــــــــــْــفٌ بِـــــــهِ لـَــــمْ يَنْحَــنِ الشَّ
ـــدَفُ ائِهَا الصُّ ـــدَفُيـــــَوْمًـــــــــا فَـــــــــــــتشْرِقُ مِـــــــــــنْ حِـــــــنَّ ائِهَا الصُّ يـــــَوْمًـــــــــا فَـــــــــــــتشْرِقُ مِـــــــــــنْ حِـــــــنَّ
ــتَاتِ الْـــــــــجُـــرْحِ تَأْتَلِـــــفُ! ــتَاتِ الْـــــــــجُـــرْحِ تَأْتَلِـــــفُ!بِــــــــــــهَا...بِــــــــــنَا...بِشَــــــــــ بِــــــــــــهَا...بِــــــــــنَا...بِشَــــــــــ
ــاكَ الْخُضْــــــــرِ أَنْـــصَرِفُ ــاكَ الْخُضْــــــــرِ أَنْـــصَرِفُقُـــــــــــــلْ لِــــــــــــــي لِأيَِّ سِمــــــــــَ قُـــــــــــــلْ لِــــــــــــــي لِأيَِّ سِمــــــــــَ
ــكَشِفُ ــيعَادَ يَـنـْ ــدُ الْمِـــــــ ــلاَ أَجِـــــــــ ــرَى... فَـــــــــــ ــكَشِفُأُخْـــــــــــ ــيعَادَ يَـنـْ ــدُ الْمِـــــــ ــلاَ أَجِـــــــــ ــرَى... فَـــــــــــ أُخْـــــــــــ
كَـــــــــــــانَتْ طُــــــــــــيُورٌ كَــــــــــمَا لـَـــــــــمْ يَبْــدُ مُرْتَجِــفُكَـــــــــــــانَتْ طُــــــــــــيُورٌ كَــــــــــمَا لـَـــــــــمْ يَبْــدُ مُرْتَجِــفُ
تَقِــفُ لاَ  الْـــــــــمَأْسَاةِ  إِلـَـــــــــى  فَــــــــــجُرْحًا  تَقِــفُجُـــــــــــرْحًا  لاَ  الْـــــــــمَأْسَاةِ  إِلـَـــــــــى  فَــــــــــجُرْحًا  جُـــــــــــرْحًا 
ــوا ــمَنْ سَلَـفـُ ــانَا بِــ ــرُ دُنْيَــــــ ــــــــــ ــاقٍ يُـــــــــــــذَكِّ ــوابَــــــــــــــــ ــمَنْ سَلَـفـُ ــانَا بِــ ــرُ دُنْيَــــــ ــــــــــ ــاقٍ يُـــــــــــــذَكِّ بَــــــــــــــــ
ــفُ نَى يَقِ ــدُّ ــهِ الـ ــيِ وَجْـــــ ا يُــــــــجَلْجِلُ....فـــــــــ ــرًّ ــفُحُـــــــــــــ نَى يَقِ ــدُّ ــهِ الـ ــيِ وَجْـــــ ا يُــــــــجَلْجِلُ....فـــــــــ ــرًّ حُـــــــــــــ
سٍ... بِــــــــــلِـــــــــــــحَافِ الْـــــــــــــمَوْتِ يَلْـتَحِفُ سٍ... بِــــــــــلِـــــــــــــحَافِ الْـــــــــــــمَوْتِ يَلْـتَحِفُمُقَــــــــــــــدَّ مُقَــــــــــــــدَّ
ــفُوا ــا أَسِ ــرْأًى وَمَ ــى مَـــــــ ــادِرُونَ عَـلـــــــــَ ــفُوافَـــــــــالْـــــــغَـــــــ ــا أَسِ ــرْأًى وَمَ ــى مَـــــــ ــادِرُونَ عَـلـــــــــَ فَـــــــــالْـــــــغَـــــــ
ــنْكَسِفُ ــهُ مــُ ــمْ يَغـــــــــْتَلْـ ــحِصَارِ وَلـَـــــــــ ــمَ الْـــــــ ــنْكَسِفُرَغْـــــــــــ ــهُ مــُ ــمْ يَغـــــــــْتَلْـ ــحِصَارِ وَلـَـــــــــ ــمَ الْـــــــ رَغْـــــــــــ
إِلـَـــــــــــــى الْــــــــــعُلاَ... ثَـــــــــمَّ لُـــــــقْـــيَانَا بِمَــنْ شَـــرُفُواإِلـَـــــــــــــى الْــــــــــعُلاَ... ثَـــــــــمَّ لُـــــــقْـــيَانَا بِمَــنْ شَـــرُفُوا

ـــلَفُ يَـــــــثنِــــــيـهِـــمُ الــصَّ ـــلَفُبِــــــــالْـــــــعَازِمِــــيـــنَ فَــــــــلاَ  يَـــــــثنِــــــيـهِـــمُ الــصَّ بِــــــــالْـــــــعَازِمِــــيـــنَ فَــــــــلاَ 
ــرَفُ ــرْجَى وَلاَ تَـ ــأْرَبٌ يُــــــــ ــاَ مَـــــــــــ ــرٍ فَـلـــــــــ ــرَفُخُــــــضْــــــ ــرْجَى وَلاَ تَـ ــأْرَبٌ يُــــــــ ــاَ مَـــــــــــ ــرٍ فَـلـــــــــ خُــــــضْــــــ
وَمُنـــــــــــْصَـــــــــرَفُ وَمِــــــــــيعَـــادٌ  إِلـــــــــــــَيْـــهَا  وَمُنـــــــــــْصَـــــــــرَفُدَرْبٌ  وَمِــــــــــيعَـــادٌ  إِلـــــــــــــَيْـــهَا  دَرْبٌ 
رَفُ!! كِ الـشَّ ةَ حَيْـــــــثُ اضْطَرَّ رَفُ!!وَامــــــــــــْضِــــــــــي بِغَـــــــــــزَّ كِ الـشَّ ةَ حَيْـــــــثُ اضْطَرَّ وَامــــــــــــْضِــــــــــي بِغَـــــــــــزَّ
ــفُ ــا الْجِيَ ــمْ تَـأْتِهَـ ــوْ لـَ ــاءِ لـَــــــ ــةَ الْمَــــــــــ ــا قِبْلَـــــــــــ ــفُيَـــــــــ ــا الْجِيَ ــمْ تَـأْتِهَـ ــوْ لـَ ــاءِ لـَــــــ ــةَ الْمَــــــــــ ــا قِبْلَـــــــــــ يَـــــــــ
حُـــفُ مَا الْيَــــــــــــوْمَ تُطْـــــــــــوَى الْأرَْضُ وَالـــــــصُّ حُـــفُكَـــــــــــــأَنَّ مَا الْيَــــــــــــوْمَ تُطْـــــــــــوَى الْأرَْضُ وَالـــــــصُّ كَـــــــــــــأَنَّ
جْـــــــــوِيعُ يـنْــــــكَشِفُ الـــــــــتَّ جْـــــــــوِيعُ يـنْــــــكَشِفُإِلـَـــــــــى الْأمََــــــــــــانِ وَلاَ  الـــــــــتَّ إِلـَـــــــــى الْأمََــــــــــــانِ وَلاَ 
ــرِفُ ــسْنَى وَمُعْتَ ــكِرُ الْحُـــــــ ــوِي مُـــــــــــنْـ ــرِفُلاَ يَــــــــــسْتَـــــــــ ــسْنَى وَمُعْتَ ــكِرُ الْحُـــــــ ــوِي مُـــــــــــنْـ لاَ يَــــــــــسْتَـــــــــ
صـِــــــــــيرُ وَجَـــــــــــفَّ الْـــــــــحِضْنُ وَالْكَـــنَفُ صـِــــــــــيرُ وَجَـــــــــــفَّ الْـــــــــحِضْنُ وَالْكَـــنَفُرَاحَ الــــــــــنَّ رَاحَ الــــــــــنَّ
ــوا ــمْ قُـــــذِفُـ ــيِ عــــــِرْضــِهِــ ــنْ فــــــ ــونَ وَمَــــ ــوااَلـــــــــْقَاذِفـُ ــمْ قُـــــذِفُـ ــيِ عــــــِرْضــِهِــ ــنْ فــــــ ــونَ وَمَــــ اَلـــــــــْقَاذِفـُ
ــحَرِفُ ــالْعَهْدِ يَنْــــــــ ــهِمْ كَـــــــ ــجِينٌ بِــــــــ ــبْعٌ هَــــــــ ــحَرِفُطـــــــــــَ ــالْعَهْدِ يَنْــــــــ ــهِمْ كَـــــــ ــجِينٌ بِــــــــ ــبْعٌ هَــــــــ طـــــــــــَ
لَــفُ لَــفُمِـــــــــــــنَ الْــــــــــهَـــوَانِ وَمَــــــــــــا أَجْـــــــــدَاهُـــــــمُ التَّ مِـــــــــــــنَ الْــــــــــهَـــوَانِ وَمَــــــــــــا أَجْـــــــــدَاهُـــــــمُ التَّ
كُـــــــــــــــلٌّ  وَمَــــــــــا اخْــــــــــــتَـلَــــفُوا  عَـــارٍ وَمُــــلْـتَـــحِفُكُـــــــــــــــلٌّ  وَمَــــــــــا اخْــــــــــــتَـلَــــفُوا  عَـــارٍ وَمُــــلْـتَـــحِفُ
دَى عُرْيًـــــــــــا بِمَــــــــا اقْتَـرَفُوا دَى عُرْيًـــــــــــا بِمَــــــــا اقْتَـرَفُوافَلـْيَــــــــــــــذْهَبُوا للِـــــــــــــرَّ فَلـْيَــــــــــــــذْهَبُوا للِـــــــــــــرَّ
ـــــــي لِمَ الْأسََفُ؟!! ـــــــي لِمَ الْأسََفُ؟!!صَــــــــــــــدًى قَرِيبًــــــــــــــا ... فَـيَـــــــــــا أُمِّ صَــــــــــــــدًى قَرِيبًــــــــــــــا ... فَـيَـــــــــــا أُمِّ
ــفُوا ــمْ تَـلَـ ــبَتْ أَحْــــــــجَارُهُـ ــمُ ذَهَــــــــــ ــإِنْ هُـــــــــ ــفُوافَــــــــــــ ــمْ تَـلَـ ــبَتْ أَحْــــــــجَارُهُـ ــمُ ذَهَــــــــــ ــإِنْ هُـــــــــ فَــــــــــــ

نعَمْ دُخان وَلكَِن ...نعَمْ دُخان وَلكَِن ...
▪الدكتور ياسين بن عبيد / جامعة سطيف الجزائر

▪أرسلهافضیلته إلی مجلة »الآفاق«
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▪أسمه ونسبه:
عــــبد  الـــشيخ 
الــــحسين بـــن 
أحـــمد بن نجف 

قلي الأميني.

▪ ولادته:
ولـــــد الــــشيخ 
مــــــــــــيني  لأ ا
فـــــي الخامس 
في  تبريز  بمدينة  هـ   1320 صفر  من  والعشرين 

إيران.

▪ نشأته ودراسته:
علم  بيت  في  تبريز  بمدينة  الأميني  الشيخ  نشأ 
وتقى، وتربّى على يد والده الزاهد المولع بالعلم 
والمغرم بالمعارف والكمال، وبين أُسرة محافظة 
السنن  على  مواظبة  الدينية،  الطقوس  على 
الإسلامية، ومنذ نعومة أظفاره وكان على جانب 
يتحلّى  وهو  العلم،  طلب  إلى  الشوق  من  كبير 
في  وقّادة  وقوّة  ذهنية،  ويقظة  فكري،  بنبوغ 
الحفظ، فقد بدأ أوّلياته عند والده ودرس عليه، 
ثمّ تتلمذ على آخرين بتردّده إلى مدرسة الطالبية، 
العلم  ومعاهد  الثقافة  مراكز  أهــمّ  مــن  وهــي 
وأنهى  العلوم،  مقدّمات  فقرأ  بتبريز،  المعروفة 

سطوح الفقه والأصُول عند علماء تبريز.

▪كتاب الغدير:
انشغل الشيخ الأميني لأكثر من نصف قرن في 
نفسه  على  محتماً  الغدير،  القيّم  كتابه  تأليف 
الليل  في  ساعة  عشرة  ستّ  والمطالعة  الكتابة 
والنهار، حيث تطلب تأليفه المرور بعشرات الألوف 
ومطالعة  والمخطوطة،  المطبوعة  الكتب  من 
صحائفها،  بجميع  المجلّدات  من  الآلاف  عشرات 
للحصول  السفر  وكذلك  والتدقيق،  والتمحيص 
بلدان  إلى  سافر  فقد  والوثائق،  المصادر  على 
والحجاز  والهند  وإيران  الشام  بلاد  منها  كثيرة، 
ترك  لذلك  وتركيا، وبذل جلّ جهوده في سبيله، 
التردّد  البحث والتدريس، وغلق على نفسه باب 
داره  في  وجلس  والمجتمعات،  الأندية  على 
معتكفاً بمكتبته الخاصّة، متفرّغاً للجهاد في هذا 

الميدان الديني المقدّس.
إليها  وأسند  اعتمدها  التي  المصادر  عدد  وبلغ   
ومسائل  التاريخية  والوقائع  الحديث  نصوص 
الشعر والأدب آلاف الكتب خطّية ومطبوعة، ممّا 
للباحث  يسهّل  وهامّاً  ضخماً  مرجعاً  كتابه  جعل 
مجال  في  يحتاجه  ما  إلى  يسر  بكلّ  الوصول 
الغدير  كتاب  دلّ  والأبحاث،  والدراسات  التأليف 
الواسع على صبر المؤلّف ودقّته في أُصول البحث 
والدأب  والجلد  الصبر  ذلك  والتقصّي،  والدراسة 
ما  كلّ  تشمل  حتّى  تتسع  الموسوعة  جعل  الذي 
قيل وما ورد عن حديث الرسول الشريف، لتشمل 
أخيراً ما يقارب خمسة آلاف صفحة، بعيداً بعداً 

كاملاً عن التعصّب والتطرّف.

▪أساتذته: نذكر منهم ما يلي:
1- السيّد محمّد بن عبد الكريم الموسوي.

2-السيّد مرتضى بن أحمد الحسيني الخسروشاهي.
3- الشيخ حسين بن عبد علي التوتنجي.

بزرك  بآقا  المعروف  محسن،  محمّد  الشيخ   -4
الطهراني.

5- السيّد محمّد باقر الحسيني الفيروزآبادي.
6- السيّد أبو تراب الخونساري.

7- الشيخ علي بن عبد الحسين الإيرواني.
8- الشيخ أبو الحسن بن عبد الحسين المشكيني.

9- الشيخ علي أصغر ملكي التبريزي.
10- الشيخ محمّد حسين الغروي النائيني.

11- الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي.
12- السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني.

الأصفهاني،  الغروي  حسين  محمّد  الشيخ   -13
المعروف بالكمباني.

14- الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء.
15- السيّد علي الحسيني الشيرازي.
16- الشيخ علي بن إبراهيم القمّي.

▪ مؤلفاته: نذكر منها ما يلي:
 الغديــر فــي الكتــاب والســنّة والأدب، شــهداء 
الفضيلــة، الــــــسجود علــى التربة الحســينية عند 
الشــيعة الإماميــة، تفســير فاتحــة الكتــاب، إيمــان 
أبــي طالــب وســيرته، ســيرتنا وســنّتنا، المقاصــد 
العليــة فــي المطالــب الســنية، رجــال آذربيجــان، 
ــاب  ــي الكت ــرة ف ــرة الطاه ــفار، العت ــرات الأس ثم

العزيــز، ريــاض الأنــس.

▪ وفاته:
توفّي الشيخ الأميني في الثامن والعشرين من 
ربيع الثاني 1390 هـ بمدينة طهران، ودفن بمقبرته 

الخاصّة في النجف الأشرف.

علــــمــــاء وأعــــلام

الشيخ عبد الحسين الأميني
)1320 هـ – 1390 هـ(

ــذا  ــي ه ــري ف ــم الجزائ ــواد جاس ــد ج ــور محم ــتاذ الدكت ــرض الأس ــذا تع ــي ه ــري ف ــم الجزائ ــواد جاس ــد ج ــور محم ــتاذ الدكت ــرض الأس تع
الحــوار لأحــد أعــلام النجــف الأشــرف الفيلســوف المنســي والفقيــه الحــوار لأحــد أعــلام النجــف الأشــرف الفيلســوف المنســي والفقيــه 
ــه الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي صاحــب المواقــف  صاحــب المواقــف  ــه الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــيالمجــدد آيــة الل المجــدد آيــة الل

ــريف. ــدس الش ــي الق ــة ف ــة الناري ــة والخطب ــريف.الإصلاحي ــدس الش ــي الق ــة ف ــة الناري ــة والخطب الإصلاحي

قــد كتبتــم عــن الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي، وهــو مــن أعــلام قــد كتبتــم عــن الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي، وهــو مــن أعــلام 
النجــف، ولكنّــه غيــر مشــهور، كتابــا بعنــوان )الشــيخ عبــد الكريــم النجــف، ولكنّــه غيــر مشــهور، كتابــا بعنــوان )الشــيخ عبــد الكريــم 
ــذا  ــف ه ــبب تألي ــو س ــا ه ــذا  م( م ــف ه ــبب تألي ــو س ــا ه ــة 18861886- - 19681968 م( م ــة تاريخي ــي دراس ــة الزنجان ــة تاريخي ــي دراس الزنجان

الكتــاب؟الكتــاب؟
صــب العديــد مــن الباحثيــن أكاديمييــن وغيــر أكاديمييــن اهتماماتهــم صــب العديــد مــن الباحثيــن أكاديمييــن وغيــر أكاديمييــن اهتماماتهــم 
ــواحٍ متنوعــة وموضوعــات متعــددة مــن تاريــخ العــراق  ــواحٍ متنوعــة وموضوعــات متعــددة مــن تاريــخ العــراق فــي دراســة ن فــي دراســة ن
جهودهــم  فــي  عنيــت  منهــا  القليــل  أن  بيــد  والمعاصــر،  جهودهــم الحديــث  فــي  عنيــت  منهــا  القليــل  أن  بيــد  والمعاصــر،  الحديــث 
تنشــأةً و دوراً فــي  تكونــاً و  الفكــر والــرأي  تنشــأةً و دوراً فــي واهتماماتهــم برجــالات  تكونــاً و  الفكــر والــرأي  واهتماماتهــم برجــالات 
مســار المجتمــع و تطوراتــه، خاصــة أولئــك ممــن حملــوا فكــراً تنويريــاً مســار المجتمــع و تطوراتــه، خاصــة أولئــك ممــن حملــوا فكــراً تنويريــاً 
ــك  ــد أولئ ــي أح ــم الزنجان ــد الكري ــيخ عب ــاً، كان الش ــاً إصلاحي ــك تجديدي ــد أولئ ــي أح ــم الزنجان ــد الكري ــيخ عب ــاً، كان الش ــاً إصلاحي تجديدي
الأعــلام المميزيــن فــي المضمــار هــذا خــلال الثلــث الثانــي مــن القــرن الأعــلام المميزيــن فــي المضمــار هــذا خــلال الثلــث الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، فــي حيــاة البــلاد وعلــى الصعــد كافــة، شــكلت هــذه الحقيقــة العشــرين، فــي حيــاة البــلاد وعلــى الصعــد كافــة، شــكلت هــذه الحقيقــة 

ــوع. ــار الموض ــي اختي ــاً أولا ف ــوع.دافع ــار الموض ــي اختي ــاً أولا ف دافع
أمــا الدافــع الثانــي فتمثــل بالرغبــة فــي الوقــوف علــى حقيقــة حجــم أمــا الدافــع الثانــي فتمثــل بالرغبــة فــي الوقــوف علــى حقيقــة حجــم 
ــوراً  ــوي أم ــدى احت ــى أي م ــاً، وإل ــاً ونوع ــري كم ــه الفك ــات نتاج ــوراً مكون ــوي أم ــدى احت ــى أي م ــاً، وإل ــاً ونوع ــري كم ــه الفك ــات نتاج مكون
تجديديــة و انفتاحــاً علــى مســتجدات العصــر يومئــذ، فــي مرحلــة أقــل تجديديــة و انفتاحــاً علــى مســتجدات العصــر يومئــذ، فــي مرحلــة أقــل 
ــات  ــرة و الصراع ــات المعاص ــاق الأيدلوجي ــة انبث ــا مرحل ــال عنه ــا يق ــات م ــرة و الصراع ــات المعاص ــاق الأيدلوجي ــة انبث ــا مرحل ــال عنه ــا يق م
ــارية  ــرى يس ــة و أخ ــن ليبرالي ــة م ــارات المتناقض ــن التي ــة بي ــارية المحتدم ــرى يس ــة و أخ ــن ليبرالي ــة م ــارات المتناقض ــن التي ــة بي المحتدم
ــق  ــرت بعم ــية أث ــة سياس ــورة فكري ــة، ف ــة ديني ــة و رابع ــة قومي ــق وثالث ــرت بعم ــية أث ــة سياس ــورة فكري ــة، ف ــة ديني ــة و رابع ــة قومي وثالث

ــة. ــي الســاحة العراقي ــة.واضــح ف ــي الســاحة العراقي واضــح ف
وكمــن الســبب الثالــث فــي اختيــار الموضــوع البحــث، طموحــي فــي وكمــن الســبب الثالــث فــي اختيــار الموضــوع البحــث، طموحــي فــي 
ــدور  ــة وال ــة والعلمي ــة المعرفي ــاب عــن حجــم وســعة المهم ــدور كشــف النق ــة وال ــة والعلمي ــة المعرفي ــاب عــن حجــم وســعة المهم كشــف النق
الإصلاحــي الــذي اضطلــع فيــه الشــيخ عبدالكريــم الزنجانــي خــلال الإصلاحــي الــذي اضطلــع فيــه الشــيخ عبدالكريــم الزنجانــي خــلال 
ــب  ــي التقري ــوده ف ــه وجه ــق بمنهج ــا يتعل ــيما فيم ــه، ولاس ــني حيات ــب س ــي التقري ــوده ف ــه وجه ــق بمنهج ــا يتعل ــيما فيم ــه، ولاس ــني حيات س
بيــن المذاهــب و)الوحــدة الإســلامية(، منهجــا اقتضــى منــه القيــام بيــن المذاهــب و)الوحــدة الإســلامية(، منهجــا اقتضــى منــه القيــام 
ــة وإســلامية خــلال النصــف الأول مــن  ــى مــدن عربي ــة وإســلامية خــلال النصــف الأول مــن بعــدة ســفرات إل ــى مــدن عربي بعــدة ســفرات إل

ــرين. ــرن العش ــرين.الق ــرن العش الق
ــي الأوليــة حــول موضــوع  ــاء قراءت ــي الأوليــة حــول موضــوع فضــلا عمــا قــدح فــي ذهنــي أثن ــاء قراءت فضــلا عمــا قــدح فــي ذهنــي أثن
بحثــي هــذا أســئلة عديــدة متنوعــة، كان مــن بيــن أبرزهــا :بحثــي هــذا أســئلة عديــدة متنوعــة، كان مــن بيــن أبرزهــا : مــا الأســس  مــا الأســس 
و القنــوات الفكريــة و العقائديــة التــي أثــرت بتكونــات الشــيخ عبــد و القنــوات الفكريــة و العقائديــة التــي أثــرت بتكونــات الشــيخ عبــد 
ــة  ــة الآراء المتناقض ــي حقيق ــا ه ــراً؟ م ــة و فك ــي معرف ــم الزنجان ــة الكري ــة الآراء المتناقض ــي حقيق ــا ه ــراً؟ م ــة و فك ــي معرف ــم الزنجان الكري
حولــه؟ هــل كان لأفــكاره تأثيــراً إقليميــاً و دوليــاً؟ هــل كان فقيهــاً حولــه؟ هــل كان لأفــكاره تأثيــراً إقليميــاً و دوليــاً؟ هــل كان فقيهــاً 
تجديديــة فحســب؟ أم فقيهــاً مفكــراً إصلاحيــاً؟ هــذه الأســئلة وســواها تجديديــة فحســب؟ أم فقيهــاً مفكــراً إصلاحيــاً؟ هــذه الأســئلة وســواها 

ــوع. ــة الموض ــة دراس ــلاع بمهم ــة للاضط ــة رابع ــت دافع ــوع.ألف ــة الموض ــة دراس ــلاع بمهم ــة للاضط ــة رابع ــت دافع ألف

  ببالمناسبة تفضلوا قليلاً حول سيرة الشيخ الزنجانيالمناسبة تفضلوا قليلاً حول سيرة الشيخ الزنجاني▪▪
ــد الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي عــام 13041304 ق الموافــق عــام  ق الموافــق عــام 18861886   ــد الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي عــام ول ول
م فــي قريــة )بــاروت( إحــدى قــرى منطقــة زنجــان فــي أســرة عربيــة، م فــي قريــة )بــاروت( إحــدى قــرى منطقــة زنجــان فــي أســرة عربيــة، 

عــرف عنهــا حــب العلــم وفنــون الأدب والفلســفة.عــرف عنهــا حــب العلــم وفنــون الأدب والفلســفة.
أشــارت بعــض المصــادر أن موطــن ســكناها كان فــي النجــف الأشــرف أشــارت بعــض المصــادر أن موطــن ســكناها كان فــي النجــف الأشــرف 
فــي محلــة العمــارة قبــل هجرتهــا إلــى إيــران عــام فــي محلــة العمــارة قبــل هجرتهــا إلــى إيــران عــام 18031803حيــث قــرار جــده حيــث قــرار جــده 
ــة  ــلاء المقدس ــدن كرب ــت م ــا تعرض ــد م ــا بع ــال إليه ــي الانتق ــه ف ــة لأبي ــلاء المقدس ــدن كرب ــت م ــا تعرض ــد م ــا بع ــال إليه ــي الانتق ــه ف لأبي

والنجــف الأشــرف لغــزوات الإخــوان وغاراتهــم.والنجــف الأشــرف لغــزوات الإخــوان وغاراتهــم.
احتفــت العديــد مــن مــدن إيــران بمقــدم الحجــة الشــيخ محمــد احتفــت العديــد مــن مــدن إيــران بمقــدم الحجــة الشــيخ محمــد 
ــو  ــي ه ــد عل ــيخ محم ــه المعرفية_والش ــة ودرايت ــه العلمي ــي لمكانت ــو عل ــي ه ــد عل ــيخ محم ــه المعرفية_والش ــة ودرايت ــه العلمي ــي لمكانت عل
جــد الشــيخ الزنجانــي لأبيــه_ وبعــد أداء مراســم زيــارة ضريــح الإمــام جــد الشــيخ الزنجانــي لأبيــه_ وبعــد أداء مراســم زيــارة ضريــح الإمــام 
علــي بــن موســى الرضــاعلــي بــن موســى الرضــا شــدّ الرحــال إلــى زنجــان اســتجابة لدعــوة  شــدّ الرحــال إلــى زنجــان اســتجابة لدعــوة 
أهاليهــا، متخــذاً إياهــا مقــراً لإقلامتــه، ودار ســكنى لــه، فانتســب إليهــا، أهاليهــا، متخــذاً إياهــا مقــراً لإقلامتــه، ودار ســكنى لــه، فانتســب إليهــا، 
ــه  ــوا لمقدم ــاء، فهلل ــم و العلم ــا العل ــةٌ أحــبّ أهلهُ ــه، مدين ــه وانتســبت إلي ــوا لمقدم ــاء، فهلل ــم و العلم ــا العل ــةٌ أحــبّ أهلهُ ــه، مدين وانتســبت إلي
وابتهجــوا لســكناه بيــن ظهرانيهــم ابتهاجــاً أســرّ قلــب ووجــدان الشــيخ وابتهجــوا لســكناه بيــن ظهرانيهــم ابتهاجــاً أســرّ قلــب ووجــدان الشــيخ 
محمــد علــي، فأجــزل مــا عنــده مــن علــم و محبــة، فصــار يطلــق عليــه محمــد علــي، فأجــزل مــا عنــده مــن علــم و محبــة، فصــار يطلــق عليــه 
ــذا  ــل ه ــب، ب ــذا اللق ــرته ه ــق بأس ــك لح ــي، وبذل ــيخ الزنجان ــب الش ــذا لق ــل ه ــب، ب ــذا اللق ــرته ه ــق بأس ــك لح ــي، وبذل ــيخ الزنجان ــب الش لق
ــي الأول، أي  ــابه العرب ــبه وانتس ــل نس ــه تفاصي ــاع مع ــذي ض ــب ال ــي الأول، أي النس ــابه العرب ــبه وانتس ــل نس ــه تفاصي ــاع مع ــذي ض ــب ال النس
أنّــه يعنــي أصبــح يلقّــب بالشــيخ الزنجانــي، وهــو بالأصــل رجــل عربــي، أنّــه يعنــي أصبــح يلقّــب بالشــيخ الزنجانــي، وهــو بالأصــل رجــل عربــي، 

ــه مــن عشــيرة ربيعــة. ــه مــن عشــيرة ربيعــة.ويقــال أنّ ويقــال أنّ

▪▪متى كان في النجف؟متى كان في النجف؟
طبعــاً هــو تتلمّــذ فــي حــوزة زنجــان، لكنّه قــرر فــي العــام طبعــاً هــو تتلمّــذ فــي حــوزة زنجــان، لكنّه قــرر فــي العــام 19081908 الانتقال  الانتقال 
إلــى طهــران، والتحــق بحلقــة الــدرس الفلســفية للمــلا علــي النــوري ثــم إلــى طهــران، والتحــق بحلقــة الــدرس الفلســفية للمــلا علــي النــوري ثــم 
ــه فــي نفــس العــام عقــد العــزم بعــد  ــه فــي نفــس العــام عقــد العــزم بعــد  إلــى زنجــان، ولكنّ رجــع عــام رجــع عــام 19091909 إلــى زنجــان، ولكنّ
شــهرين مــن رجوعــه إلــى زنجــان الرحيــل إلــى عاصمــة الفكــر والعقيــدة شــهرين مــن رجوعــه إلــى زنجــان الرحيــل إلــى عاصمــة الفكــر والعقيــدة 
أي النجــف الأشــرف، ومــا أن اســتقر مقامــه فيهــا حتــى التحــق بدايــةً أي النجــف الأشــرف، ومــا أن اســتقر مقامــه فيهــا حتــى التحــق بدايــةً 
ــي  ــاه ف ــاً إي ــلّ مواكب ــد، وظ ــم الآخون ــد كاظ ــلا محم ــات درس الم ــي بحلق ــاه ف ــاً إي ــلّ مواكب ــد، وظ ــم الآخون ــد كاظ ــلا محم ــات درس الم بحلق

الاســتمرار بحضورهــا لدراســة كفايــة الاصــول مــدة عاميــن تقريبــا.الاســتمرار بحضورهــا لدراســة كفايــة الاصــول مــدة عاميــن تقريبــا.
وكان أســتاذه المــلا قربــان علــي زنجانــي الــذي منحــه إجــازة اجتهــاد وكان أســتاذه المــلا قربــان علــي زنجانــي الــذي منحــه إجــازة اجتهــاد 
ــد عــام 19111911 انتقــل بيــن  انتقــل بيــن  ــى النجــف، وبعــد وفــاة الآخون ــه إل ــد عــام قبــل مجيئ ــى النجــف، وبعــد وفــاة الآخون ــه إل قبــل مجيئ

ــيخ  ــل ش ــرف؛ مث ــف الأش ــي النج ــوزة ف ــاطين الح ــات دروس أس ــيخ حلق ــل ش ــرف؛ مث ــف الأش ــي النج ــوزة ف ــاطين الح ــات دروس أس حلق
الشــريعة الأصفهانــي، والســيد محمــد الفيروزآبــادي، لكنــه أكّــد متابعتــه الشــريعة الأصفهانــي، والســيد محمــد الفيروزآبــادي، لكنــه أكّــد متابعتــه 
وحضــوره عنــد الســيد محمــد كاظــم اليــزدي متتلمــذاً عليــه فــي درس وحضــوره عنــد الســيد محمــد كاظــم اليــزدي متتلمــذاً عليــه فــي درس 
ــيوخه  ــار ش ــي أنظ ــم الزنجان ــيخ عبدالكري ــت الش ــول، لف ــه والأص ــيوخه الفق ــار ش ــي أنظ ــم الزنجان ــيخ عبدالكري ــت الش ــول، لف ــه والأص الفق
مــن علمــاء النجــف الأشــرف الذيــن لمســوا فيــه الفطنــة وحســن التدبّــر مــن علمــاء النجــف الأشــرف الذيــن لمســوا فيــه الفطنــة وحســن التدبّــر 

والســرعة فــي الاســتجابة.والســرعة فــي الاســتجابة.
وحــاز علــى ثقــة المرجعيــة فقــد أجــازه الســيد محمــد كاظــم اليــزدي وحــاز علــى ثقــة المرجعيــة فقــد أجــازه الســيد محمــد كاظــم اليــزدي 
ــه فــي الأوســاط  ــاد، وهــو المرجــع المعــروف عن ــه فــي الأوســاط  فــي الاجته ــاد، وهــو المرجــع المعــروف عن عــام عــام 19161916 فــي الاجته
لمــن  إلا  الاجتهــاد  إجــازات  منــح  فــي  بتشــدده  حينهــا  لمــن الحوزويــة  إلا  الاجتهــاد  إجــازات  منــح  فــي  بتشــدده  حينهــا  الحوزويــة 
ــرة  ــول معاش ــن ط ــأتٍ م ــص مت ــق وتمحي ــار دقي ــد اختب ــتحقها بع ــرة يس ــول معاش ــن ط ــأتٍ م ــص مت ــق وتمحي ــار دقي ــد اختب ــتحقها بع يس
ــه، وعــزز الســيد محمــد  ــرة محــاورة ومذاكــرة للكشــف عــن قدرات ــه، وعــزز الســيد محمــد وكث ــرة محــاورة ومذاكــرة للكشــف عــن قدرات وكث
ــى  ــم إل ــى  فــي رجوعه ــم إل ــه 19181918 فــي رجوعه ــه هــذه بدعــوة مقلدي ــزدي إجازت ــه كاظــم الي ــه هــذه بدعــوة مقلدي ــزدي إجازت كاظــم الي
الشــيخ الزنجانــي بالاحتيــاط بمســائلهم الفقهيــة. و لذلــك طبــع رســالته الشــيخ الزنجانــي بالاحتيــاط بمســائلهم الفقهيــة. و لذلــك طبــع رســالته 

ــزدي. ــد الي ــي عه ــزدي.م ف ــد الي ــي عه ــام 19191919م ف ــة ع ــام العملي ــة ع العملي
طبعــاً مــن أشــهر أســاتذته كان المــلا قربــان علــي الزنجانــي، والميــرزا طبعــاً مــن أشــهر أســاتذته كان المــلا قربــان علــي الزنجانــي، والميــرزا 
إبراهيــم أبــو الفتــح الحكــم الزنجانــي، والميــرزا مجيد الحكمي، والســيد إبراهيــم أبــو الفتــح الحكــم الزنجانــي، والميــرزا مجيد الحكمي، والســيد 
حســين بــن القــدّاد، والشــيخ علــي النــوري، والشــيخ محمــد كاظــم حســين بــن القــدّاد، والشــيخ علــي النــوري، والشــيخ محمــد كاظــم 
الآخونــد، والســيد محمــد كاظــم اليــزدي، وشــيخ الشــريعة الأصفهانــي، الآخونــد، والســيد محمــد كاظــم اليــزدي، وشــيخ الشــريعة الأصفهانــي، 

ــادي. ــادي.ومحمــد الفيروزآب ومحمــد الفيروزآب
أمــا أبــرز تلاميــذ الشــيخ الزنجانــي فهــو الســيد أبــو القاســم الخوئــي، أمــا أبــرز تلاميــذ الشــيخ الزنجانــي فهــو الســيد أبــو القاســم الخوئــي، 
وعندمــا توفــي الشــيخ الزنجانــي عــام وعندمــا توفــي الشــيخ الزنجانــي عــام 19681968مـــ قــام الســيد أبــو القاســم مـــ قــام الســيد أبــو القاســم 

الخوئــي بالصــلاة علــى جنازتــه قائــلاً هــذا وفــاءٌ للأســتاذية.الخوئــي بالصــلاة علــى جنازتــه قائــلاً هــذا وفــاءٌ للأســتاذية.

ــيد  ــي والس ــن الأصفهان ــو الحس ــيد أب ــة الس ــر مرجعي ــو عاص ــيد فه ــي والس ــن الأصفهان ــو الحس ــيد أب ــة الس ــر مرجعي ــو عاص ▪▪فه
ــح؟ ــم صحي ــح؟الحكي ــم صحي الحكي

عاصــر الســيد الشــاهرودي، والســيد ابوالحســن الأصفهانــي، والســيد عاصــر الســيد الشــاهرودي، والســيد ابوالحســن الأصفهانــي، والســيد 

محســن الحكيــممحســن الحكيــم وتوفــي عــام  وتوفــي عــام 19681968 أول مجــيء البعثييــن. أول مجــيء البعثييــن.
▪▪وهو كان مرجعاً بجانب هؤلاء المراجع؟وهو كان مرجعاً بجانب هؤلاء المراجع؟

طبعــاً، وكان لــه مقلّديــن، ولــه تلاميــذ، ومــن أبــرز تلاميــذه الســيد أبــو طبعــاً، وكان لــه مقلّديــن، ولــه تلاميــذ، ومــن أبــرز تلاميــذه الســيد أبــو 
القاســم الخوئــي، وإبراهيــم الموســوي الزنجانــي، والشــيخ حســن كاظــم القاســم الخوئــي، وإبراهيــم الموســوي الزنجانــي، والشــيخ حســن كاظــم 
ــد  ــر شــريف القرشــي، والشــيخ عبدالحمي ــي، والشــيخ باق ــوَش الحل ــد عل ــر شــريف القرشــي، والشــيخ عبدالحمي ــي، والشــيخ باق ــوَش الحل عل

علــي مهــدي القطيفــي الخطــي، وغيرهــم الكثيــر.علــي مهــدي القطيفــي الخطــي، وغيرهــم الكثيــر.

▪▪هل كان له مواقف اجتماعية وسياسية؟هل كان له مواقف اجتماعية وسياسية؟
نعــم لديــه مواقــف اجتماعيــة وسياســية، وقــد ســاهم فــي التقريــب نعــم لديــه مواقــف اجتماعيــة وسياســية، وقــد ســاهم فــي التقريــب 
بيــن المذاهــب، حيــث ذهــب إلــى الأزهــر عــام بيــن المذاهــب، حيــث ذهــب إلــى الأزهــر عــام 19361936مـــ والتقــى بالشــيخ مـــ والتقــى بالشــيخ 
ــت  ــر، وكان ــيخ الأزه ــه ش ــد كرّم ــر، وق ــيخ الأزه ــي ش ــى المراغ ــت مصطف ــر، وكان ــيخ الأزه ــه ش ــد كرّم ــر، وق ــيخ الأزه ــي ش ــى المراغ مصطف
ــا نكــرم  ــا عندمــا نكــرّم الشــيخ الزنجانــي فهــذا يعنــي أنّن ــة أنّن ــه مقول ــا نكــرم ل ــا عندمــا نكــرّم الشــيخ الزنجانــي فهــذا يعنــي أنّن ــة أنّن ــه مقول ل
النجــف ومدفنهــا الشــريف، و عندمــا ذهــب إلــى كليّــة الآداب التــي كان النجــف ومدفنهــا الشــريف، و عندمــا ذهــب إلــى كليّــة الآداب التــي كان 
ــراً  ــي كان متأث ــاً بالمناســية الشــيخ الزنجان ــراً عميدهــا طــه حســين _طبع ــي كان متأث ــاً بالمناســية الشــيخ الزنجان عميدهــا طــه حســين _طبع
بفلســفة ابــن ســينا، ولديــه كتابــات فــي الفلســفة، ومنهــا كتابــه )دروس بفلســفة ابــن ســينا، ولديــه كتابــات فــي الفلســفة، ومنهــا كتابــه )دروس 
ــه )محاضــرات فــي الفلســفة( ولديــه كتــاب عــن  ــه )محاضــرات فــي الفلســفة( ولديــه كتــاب عــن فــي الفلســفة(، وكتاب فــي الفلســفة(، وكتاب
ابــن ســينا وكتــاب عــن الكنــدي فألقــى محاضــرةً فلســفيةً فــي الأزهــر، ابــن ســينا وكتــاب عــن الكنــدي فألقــى محاضــرةً فلســفيةً فــي الأزهــر، 
ــاء  ــد انته ــي، وبع ــة الشــيخ الزنجان ــى كلم ــاء وكان طــه حســين ينصــت إل ــد انته ــي، وبع ــة الشــيخ الزنجان ــى كلم وكان طــه حســين ينصــت إل
ــيت  ــي نس ــمعت الزنجان ــا س ــال: عندم ــين وق ــه حس ــدث ط ــه تح ــيت كلمت ــي نس ــمعت الزنجان ــا س ــال: عندم ــين وق ــه حس ــدث ط ــه تح كلمت
نفســي، وكأنّــي فــي عالــم غيــر هــذا العالــم، وكأنّ ابــن ســينا حــيّ نفســي، وكأنّــي فــي عالــم غيــر هــذا العالــم، وكأنّ ابــن ســينا حــيّ 
يخطــب، قودونــي إليــه، فأخــذ يــده وقبّلهــا، وقــال: إنهــا أول وآخــر يــد يخطــب، قودونــي إليــه، فأخــذ يــده وقبّلهــا، وقــال: إنهــا أول وآخــر يــد 

أقبّلهــا.أقبّلهــا.
ولــه مواقــف فــي مؤتمــر دمشــق الأول فــي عــام ولــه مواقــف فــي مؤتمــر دمشــق الأول فــي عــام 19381938 حيــث خطــب  حيــث خطــب 
فــي الجامــع الأمــوي، وأكمــل خطبــة الإمــام زيــن العابديــن فــي الجامــع فــي الجامــع الأمــوي، وأكمــل خطبــة الإمــام زيــن العابديــن فــي الجامــع 
ــى  ــدس، وألق ــت المق ــى بي ــب إل ــة، وذه ــي أمي ــح بن ــد فض ــوي، وق ــى الأم ــدس، وألق ــت المق ــى بي ــب إل ــة، وذه ــي أمي ــح بن ــد فض ــوي، وق الأم

خطبــة فــي تــل أبيــب.خطبــة فــي تــل أبيــب.
و لــه مواقــف إصلاحيــة فــي مجــال الإصــلاح الإجتماعــي، ولــه مواقف و لــه مواقــف إصلاحيــة فــي مجــال الإصــلاح الإجتماعــي، ولــه مواقف 
ــي  ــدث ف ــه يتح ــرة، ووجدت ــف المؤث ــن المواق ــر م ــه كثي ــية، ول ــي سياس ــدث ف ــه يتح ــرة، ووجدت ــف المؤث ــن المواق ــر م ــه كثي ــية، ول سياس
الفكــر الاقتصــادي مــن خــلال كتابــه )الفقــه الأرقــى فــي شــرح العــروة الفكــر الاقتصــادي مــن خــلال كتابــه )الفقــه الأرقــى فــي شــرح العــروة 

ــلامي؛  ــاد الإس ــه للاقتص ــر في ــد نظّ ــلامي؛  فق ــاد الإس ــه للاقتص ــر في ــد نظّ ــام 19131913 فق ــع ع ــذي طب ــى( ال ــام الوثق ــع ع ــذي طب ــى( ال الوثق
وقــد تحــدث عــن حقيقــة أســس علــم الاقتصــاد، وانتقــد علــم الاقتصــاد وقــد تحــدث عــن حقيقــة أســس علــم الاقتصــاد، وانتقــد علــم الاقتصــاد 

الحديــث؛ طبعــاً مــن خــلال منطلقــات بنائــه الفكــري والعقائــدي،الحديــث؛ طبعــاً مــن خــلال منطلقــات بنائــه الفكــري والعقائــدي،
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر أشــار إلــى مــا ســمّاه انحــراف بعــض فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر أشــار إلــى مــا ســمّاه انحــراف بعــض 
المتأخريــن فــي تحديــد أغــراض علــم الاقتصــاد؛ فأســموه علــم الثــروة، المتأخريــن فــي تحديــد أغــراض علــم الاقتصــاد؛ فأســموه علــم الثــروة، 
و عرّفــوه بأنــه الحصــول علــى الثــروة والانتفــاع بهــا، وأصبحــت الغايــة و عرّفــوه بأنــه الحصــول علــى الثــروة والانتفــاع بهــا، وأصبحــت الغايــة 
ــذي أدّى  ــر ال ــا؛ الأم ــي ذاته ــروة ف ــى الث ــول عل ــي الحص ــم ه ــي العل ــذي أدّى ف ــر ال ــا؛ الأم ــي ذاته ــروة ف ــى الث ــول عل ــي الحص ــم ه ــي العل ف
حســب اعتقــاده إلــى فهــم خاطــئ عنــه فــي كونــه معنيــاً بجلــب الثــروة حســب اعتقــاده إلــى فهــم خاطــئ عنــه فــي كونــه معنيــاً بجلــب الثــروة 
و الغنــى فحســب، وهــذا خــلاف الواقــع والحقيقــة، لأنّ الاقتصــاد _و الغنــى فحســب، وهــذا خــلاف الواقــع والحقيقــة، لأنّ الاقتصــاد _

وحســب تعبيــره_ يحتّــم علــى الفــرد أن يفكــر فــي منفعــة نفســه بشــرط وحســب تعبيــره_ يحتّــم علــى الفــرد أن يفكــر فــي منفعــة نفســه بشــرط 
ــدل،  ــة للع ــذا الشــرط هــي صــورة عملي ــة به ــره، والمنفع ــدل، أن لا يضــر غي ــة للع ــذا الشــرط هــي صــورة عملي ــة به ــره، والمنفع أن لا يضــر غي
والعــدل صــورة أخلاقيــة للمنفعــة، والمنفعــة والأخــلاق حســب مــا والعــدل صــورة أخلاقيــة للمنفعــة، والمنفعــة والأخــلاق حســب مــا 
يُــرى طرفــا معادلــةٍ ينتجــان دافعــاً لحــب العمــل والآخــر معنــيٌ بالتــآزر يُــرى طرفــا معادلــةٍ ينتجــان دافعــاً لحــب العمــل والآخــر معنــيٌ بالتــآزر 
الاجتماعــي، فأشــار إلــى أنّ علــم الاقتصــاد قــرر أنّ الحاجــة هــي منشــأ الاجتماعــي، فأشــار إلــى أنّ علــم الاقتصــاد قــرر أنّ الحاجــة هــي منشــأ 

الفعاليــة البشــرية.الفعاليــة البشــرية.

ــاك مواقــف سياســية للشــيخ عبدالكريــم الزنجانــي فــي  ــاك مواقــف سياســية للشــيخ عبدالكريــم الزنجانــي فــي هــل هن ▪▪هــل هن
العــراق؟العــراق؟

طبعــاً عنــده مواقــف کثيــرة فــي العــراق، فقــد كان عنــده موقــف قــوي طبعــاً عنــده مواقــف کثيــرة فــي العــراق، فقــد كان عنــده موقــف قــوي 
تجــاه الشــوعية والفكــر الشــيوعي، وكان هــذا الموقــف نابعــا مــن قلقــه تجــاه الشــوعية والفكــر الشــيوعي، وكان هــذا الموقــف نابعــا مــن قلقــه 
ــباب  ــوف الش ــن صف ــة بي ــاحة العراقي ــي الس ــارها ف ــق إزاء انتش ــباب العمي ــوف الش ــن صف ــة بي ــاحة العراقي ــي الس ــارها ف ــق إزاء انتش العمي
ــن  ــا م ــة تقريب ــون بالمئ ــات خمس ــن  ب ــا م ــة تقريب ــون بالمئ ــات خمس ــام 19501950 ب ــي ع ــه ف ــى أنّ ــلم، حتّ ــام المس ــي ع ــه ف ــى أنّ ــلم، حتّ المس

ــن للحــزب الشــيوعي. ــن للحــزب الشــيوعي.الشــباب العراقــي منتمي الشــباب العراقــي منتمي
أعــرب الشــيخ الزنجانــي عــن مخاطــر مــا ســيُحدِثه انتشــار الشــوعية أعــرب الشــيخ الزنجانــي عــن مخاطــر مــا ســيُحدِثه انتشــار الشــوعية 
ــئل  ــا سُ ــك عندم ــية، لذل ــة وسياس ــة واقتصادي ــرات اجتماعي ــن تغيي ــئل م ــا سُ ــك عندم ــية، لذل ــة وسياس ــة واقتصادي ــرات اجتماعي ــن تغيي م
عــن الشــيوعية أجــاب: إنّ الفكــر الشــيوعي يناقــض الأديــان، ويناقــض عــن الشــيوعية أجــاب: إنّ الفكــر الشــيوعي يناقــض الأديــان، ويناقــض 

الإســلام وســائر الأديــان، والنقيضــان لا يجتمعــان.الإســلام وســائر الأديــان، والنقيضــان لا يجتمعــان.
طبعــاً فــي البدايــة طلبــوا منــه أن يُصــدر فتــوى ضــد الشــوعية؛ فقــال: طبعــاً فــي البدايــة طلبــوا منــه أن يُصــدر فتــوى ضــد الشــوعية؛ فقــال: 
أخــاف أن يُقتَــل الشــيعة باســم الشــيوعية، بعــد ذلــك أصــدر هــذه أخــاف أن يُقتَــل الشــيعة باســم الشــيوعية، بعــد ذلــك أصــدر هــذه 
الفتــوى التــي تقــول: الفكــر الشــيوعي يناقــض الإســلام وســائر الأديــان الفتــوى التــي تقــول: الفكــر الشــيوعي يناقــض الإســلام وســائر الأديــان 
والنقيضــان لا يجتمعــان. والنقيضــان لا يجتمعــان. )واتقــوا فتنــةً لا تصيبــنّ الذيــن ظلمــوا منكــم )واتقــوا فتنــةً لا تصيبــنّ الذيــن ظلمــوا منكــم 

ــه شــديد العقــاب(.. ــه شــديد العقــاب(خاصّــة واعلمــوا أنّ الل خاصّــة واعلمــوا أنّ الل
ولكــن نعــم نقــل عنــه أنّــه قــال: السياســة جمــرة نــارٍ أُحسّــها و لا ولكــن نعــم نقــل عنــه أنّــه قــال: السياســة جمــرة نــارٍ أُحسّــها و لا 
ألمســها. و كان عنــده بطبيعــة الحــال مواقــف مــن التطــورات المحليــة، ألمســها. و كان عنــده بطبيعــة الحــال مواقــف مــن التطــورات المحليــة، 
واهتــم حقيقــة بالقضيــة الفلســطينية منــذ ثلاثينيــات القــرن العشــرين واهتــم حقيقــة بالقضيــة الفلســطينية منــذ ثلاثينيــات القــرن العشــرين 
ــل  ــى معق ــداً إل ــطين، وتحدي ــى فلس ــل  إل ــى معق ــداً إل ــطين، وتحدي ــى فلس ــام 19361936 إل ــال ع ــدّ الرح ــا ش ــام عندم ــال ع ــدّ الرح ــا ش عندم
ــل أبيــب، رغــم محــاولات  ــذٍ فــي ت ــل أبيــب، رغــم محــاولات مــن معاقــل الحركــة الصهيونيــة آنئ ــذٍ فــي ت مــن معاقــل الحركــة الصهيونيــة آنئ
مفتــي الديــار الفلســطينية أميــن الحســيني منعــه مــن ســفره المحفــوف مفتــي الديــار الفلســطينية أميــن الحســيني منعــه مــن ســفره المحفــوف 
بالمخاطــر وخوفــاً علــى حياتــه مــن غــلاة التطــرف الصهيونــي، بيــد أنّ بالمخاطــر وخوفــاً علــى حياتــه مــن غــلاة التطــرف الصهيونــي، بيــد أنّ 
الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي أصــرّ علــى المضــي قُــدم متحديــاً زعمــاء الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي أصــرّ علــى المضــي قُــدم متحديــاً زعمــاء 

الحركــة الصهيونيــة فــي تــل أبيــب.الحركــة الصهيونيــة فــي تــل أبيــب.
ــه مــع كوكــب الرجــال الفكــر والسياســة العــرب  ــه توجّ ــه مــع كوكــب الرجــال الفكــر والسياســة العــرب وحــال وصول ــه توجّ وحــال وصول
فــي فلســطين إلــى منطقــة الســاحل فــي تــل أبيــب واحتشــد فــي مــكان فــي فلســطين إلــى منطقــة الســاحل فــي تــل أبيــب واحتشــد فــي مــكان 
اجتماعــه جماهيــر كثيــرة مــن الصهاينــة ومتطرفــي اليهود، فألقــى فيهم اجتماعــه جماهيــر كثيــرة مــن الصهاينــة ومتطرفــي اليهود، فألقــى فيهم 
ــة إرتجاليــة حملــت مضامينهــا رفضــاً للاســتعمار الصهيونــي كمــا  ــة إرتجاليــة حملــت مضامينهــا رفضــاً للاســتعمار الصهيونــي كمــا خطب خطب
أســماه، وشــجب تغنيهــم بأحــلام الوطنــي القومــي و ذكــر بــأنّ اليهوديــة أســماه، وشــجب تغنيهــم بأحــلام الوطنــي القومــي و ذكــر بــأنّ اليهوديــة 
ديــن لا قوميــة، مشــيراً إلــى أن قســماً غيــر قليل مــن اليهــود المتصهينين ديــن لا قوميــة، مشــيراً إلــى أن قســماً غيــر قليل مــن اليهــود المتصهينين 
ــم  ــيات بلاده ــن لجنس ــاع الأرض حاملي ــف أصق ــن مختل ــاؤوا م ــد ج ــم ق ــيات بلاده ــن لجنس ــاع الأرض حاملي ــف أصق ــن مختل ــاؤوا م ــد ج ق
الأصليــة كيهــود ألمانيــا، موضحــاً للمحتشــدين أن الحركــة الصهيونيــة الأصليــة كيهــود ألمانيــا، موضحــاً للمحتشــدين أن الحركــة الصهيونيــة 
ــى  ــة رأســمالية اتفقــت مــع المصلحــة الاستعمارية،مشــيراً إل ــى هــي حرك ــة رأســمالية اتفقــت مــع المصلحــة الاستعمارية،مشــيراً إل هــي حرك
ــة  ــة الصهيوني ــاة الحرك ــاء حي ــم إبق ــن وجــدا فــي مصلحته ــة أنّ الأخيري ــة الصهيوني ــاة الحرك ــاء حي ــم إبق ــن وجــدا فــي مصلحته أنّ الأخيري

العنصريــة عليلــة يُســتغلّ وجودهــا لتحقيــق مآربهــم السياســية.العنصريــة عليلــة يُســتغلّ وجودهــا لتحقيــق مآربهــم السياســية.
ولفــت الأنظــار إلــى دور اللوبــي اليهــودي فــي الولايــات المتحــدة ولفــت الأنظــار إلــى دور اللوبــي اليهــودي فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، ومــا يشــكّله مــن ثقــل مــادّي ومعنــوي فــي مــا يصــب لصالــح الأمريكيــة، ومــا يشــكّله مــن ثقــل مــادّي ومعنــوي فــي مــا يصــب لصالــح 
ــي فــي فلســطين. ــا أســماها الاســتعمار الصهيون ــي فــي فلســطين.حركــة الاســتيطان كم ــا أســماها الاســتعمار الصهيون حركــة الاســتيطان كم
ــرى  ــة أخ ــرى م خطب ــة أخ ــام 19631963م خطب ــون أول ع ــن كان ــرة م ــي العاش ــى ف ــا ألق ــام كم ــون أول ع ــن كان ــرة م ــي العاش ــى ف ــا ألق كم
مماثلــة فــي القــدس الشــريف حيــث المســجد الأقصــى حملــت عنــوان مماثلــة فــي القــدس الشــريف حيــث المســجد الأقصــى حملــت عنــوان 
)الخطبــة الناريــة( هاجــم فيهــا الحركــة الصهيونيــة هجومــاً عنيفــاً فــي )الخطبــة الناريــة( هاجــم فيهــا الحركــة الصهيونيــة هجومــاً عنيفــاً فــي 
القــدس، وعدّهــم عصابــة بشــرية غايتهــا النهــب و الاغتصــاب مــن دون القــدس، وعدّهــم عصابــة بشــرية غايتهــا النهــب و الاغتصــاب مــن دون 

ــة مراعــاة للأنظمــة الإنســانية الاجتماعيــة والألفــة البشــرية. ــة مراعــاة للأنظمــة الإنســانية الاجتماعيــة والألفــة البشــرية.أيّ أيّ

▪▪أي أنّه كان مناضلا ومجابها لإسرائيل؟أي أنّه كان مناضلا ومجابها لإسرائيل؟
ــل،  ــدّد بالقت ــى هُ ــم؛ حت ــر داره ــي عق ــة ف ــا للصهاين ــم كان مجابه ــل، نع ــدّد بالقت ــى هُ ــم؛ حت ــر داره ــي عق ــة ف ــا للصهاين ــم كان مجابه نع
وفــي الثالــث مــن شــباط عــام وفــي الثالــث مــن شــباط عــام 19461946م أصــدر فتــوى نصّــت علــى تحريــم م أصــدر فتــوى نصّــت علــى تحريــم 
بيــع الأراضــي فــي فلســطين للصهاينــة، لأنّــه كان يعــرف مــاذا ســيجري بيــع الأراضــي فــي فلســطين للصهاينــة، لأنّــه كان يعــرف مــاذا ســيجري 

فيمــا بعــد.فيمــا بعــد.

▪▪أســتاذنا هــل هنــاك فــي الختــام موقــف خــاص تريــدون أن أســتاذنا هــل هنــاك فــي الختــام موقــف خــاص تريــدون أن 
تشــيروا إليــه يكــون مســك ختــام حوارنــا الشــيّق معكــم؟تشــيروا إليــه يكــون مســك ختــام حوارنــا الشــيّق معكــم؟

ــك نصــا ممــا ســطّره الشــيخ محمــد  ــا ســأنقل ل ــك نصــا ممــا ســطّره الشــيخ محمــد كمســكٍ لختــام حوارن ــا ســأنقل ل كمســكٍ لختــام حوارن
جــواد مغنيــة فــي وصــف الشــيخ الزنجانــي، يقــول: لقــد بلغــت شــهرة جــواد مغنيــة فــي وصــف الشــيخ الزنجانــي، يقــول: لقــد بلغــت شــهرة 
الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي حــداً أصبــح التعريــف بــه مــن الفضــول، الشــيخ عبــد الكريــم الزنجانــي حــداً أصبــح التعريــف بــه مــن الفضــول، 
ــموّ  ــاب، وس ــة الخط ــر، وبلاغ ــة الفك ــم، ودق ــة العل ــن عظم ــال م ــد ن ــموّ فق ــاب، وس ــة الخط ــر، وبلاغ ــة الفك ــم، ودق ــة العل ــن عظم ــال م ــد ن فق
الغايــة، مــا حمــل المفتــى الأكبــر وشــيخ الأزهــر والدكتــور طــه حســين الغايــة، مــا حمــل المفتــى الأكبــر وشــيخ الأزهــر والدكتــور طــه حســين 
ــال  ــي و أمث ــرد عل ــد ك ــي ومحم ــي و الأتاس ــدي و الغلائين ــد وج ــال وفري ــي و أمث ــرد عل ــد ك ــي ومحم ــي و الأتاس ــدي و الغلائين ــد وج وفري

ــاً. ــه إجــلالاً وتعظيم ــوا رؤوســهم ل ــى أن يحن ــاً.هــؤلاء عل ــه إجــلالاً وتعظيم ــوا رؤوســهم ل ــى أن يحن هــؤلاء عل
المصدر: الاجتهادالمصدر: الاجتهاد

▪▪  حوارحوار

الشيخ عبد الكريم الزنجانيالشيخ عبد الكريم الزنجاني
 مواقف جهادية وجهود وحدوية مواقف جهادية وجهود وحدوية

▪▪حوار مع الدكتور الجزائريحوار مع الدكتور الجزائري

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها



w w w . o f o g h h a w z a h . c o m ▪ السنة الثانية |  ▪ الـ 44  |  ▪ الإثنين  |  ▪ 6 جمادی الاولی 1445 هـ.ق  |  ▪ 20 نوفمبر 2023 م

▪ثالثاً: سد الذرائع: 
كلّ ما كان  التعاريف: هي  القيم وهو أسلم  ابن  الذريعة كما ذكر 
الشرعية  الأحكام  به  يقصد  الشيء،  والشيء  إلى  وطريقاً  وسيلة 
دون  الحيلولة  أي  الذرائع؛  سد  يشمل  وهذا  معصية  أو  طاعة  من 
 الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فساداً؛ لأن الفساد ممنوع، 
وفتح الذرائع: ومعناه الأخذ بالذرائع  إذا كانت النتيجة مصلحة، لأن 

المصلحة مطلوبة، قال القرافي. 
الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، وتكره وتندب  أن   »إعلم 
وتباح، فغن الذريعة هي الوسيلة، فكما  أن وسيلة المحرم محرمة، 

فوسيلة الواجب كالسعي للجمعة والحج...« 
فإذا أدت الذريعة إلى قربة وخير أو عمل مبرور كانت مطلوبة، لأن 
المصلحة مطلوبة، وإذ أدت إلى  ممنوع هو مفسدة أو مضرة كانت 

ممنوعة، لأن المفاسد أو المضار ممنوعة. 
القيم  وابن  القرافي  ذكر  كما  ـ  الوسيلة  أو  الذريعة  حكم  ويكن 
وجماعة ـ حكم ما أفضت إليه من  تحريم أو تحليل، والوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل، إلى ما يتوسط متوسطة؛ فإذا كان 
 الجهاد فريضة فكل الأعباء والمتاعب المؤدية إليه يكون المجاهد 
ولا  نصب  ولا  ظلما  لا  يصبهم  بأنه  )ذلك  تعالى  لقوه  عليها،  مثابا 
مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون 

من عدو  نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح(. 
وبما أن الفاحشة حرام، كون النظر إلى عورة الأجنبية حراماً، لأنه 

يؤدي إلى الفاحشة. 
وتكون وسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، وهذا مبني 
مقدمة  العلماء وهي  عند  جماهير  المقررة  المشهورة  القاعدة  على 

الواجب: »ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب«. 
وقد اعتبر الإمامان مالك وأحمد مبدأ الذرائع أصلاً من أصول الفقه، 
سواء تعينت الوسيلة  للغاية أم لم تتعين، ويتفق أكثر الفقهاء على 

الحالة الأولى. قال ابن القيم. 
الآيات  دليل من  مائة  أورد حوالي  ثم  الدين.  ربع  الذرائع   أن سد 
والأحاديث على اعتبار الوسائل.  وأخذ بالمبدأ الإمامان أبو حنيفة 
أخرى،  حالات  في  به  العمل  وأنكرا  الحالات،  بعض  في  والشافعي 

 وأنكره ابن حزم الظاهري مطلقاً. 
كانت  إذا  وبخاصة  وسدا،  فتحا  بالذرائع  الإمامية  الشيعة  وأخذ 
بمعنى المقدمة، فإنهم كالشافعية يعتبرون  المقدمة تابعة في حكمها 
للمقدم له أو الغاية، على اختلاف في معنى هذه التبعية وفي حدودها 
من  حيث الإطلاق والتقييد. وأنكر بعض المتأخرين كالشيخ حسين 
الاصفهاني والسيد محسن الحكيم  والسيد أبو القاسم الخوئي تبعيتها 
للنتيجة أو الغاية في حكمها، وقررا أن لها حكها المستقل المأخوذ  من 
أدلته الخاصة. وانتهى المحقق العلامة محمّد تقي الحكيم إلى اعتبار 
سد الذرائع وفتحها أصلا في  مقابل الأصول على أنها من السنة، أو 
العقل أخذاً بقاعدة الملازمة وانتقد اعتبارها عند مالك وأحمد  وابن 
تيمية وابن القيم من أصول الأحكام في مقابل بقية الأصول وأما ما 
ورد على لسان الشرع مما  هو صريح بالردع عن الآتيان بالمقدمات 
المحرمة، فهو من قبيل الإرشاد إلى حكم العقل.والتأكيد  له،لا أنها 

أحكام تأسيسية.
وفي تقديري وتقدير المحققين كالقرافي أن ما دلت عليه نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية من  الأخذ بالذرائع لا إشكال في الأخذ 
به، مثل النهي في القرآن استعمال كلمة »راعنا« في آية )يا أيها  الّذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا( والنهي عن سب آلهة 
المشركين أمامهم  حتّى لا يحملهم ذلك على سب الإله الحق في آية: 

)ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله  عدوا بغير علم(. 
 ومثل الشواهد القولية والعملية الكثيرة من السنة كالنهي عن شتم 
الرجل أبوي غيره حتّى لا يكون  ذريعة إلى سب أبوي نفسه، والنهي 
عن خطبة المعتدة كيلا يؤدي إلى الزواج في العدة، والنهي عن بيع 
 وسلف لئلا يؤدي إلى الربا، والنهي عن قبول هدي المقترض لئلا يتخذ 

ذريعة إلى تأخير الدين لاجل  الهدية، فيكون ربا. 
بيوع  أو  الربوية  البيوع  الذرائع في  الخلاف في  وينحصر محل 
الآجال، ومنها بيوع العينية، لأنه يتوسط  في التعامل بالربائين، كأن 
بثمن  المشتري  من  يشتريها  ثم  بثمن مؤجل  الشخص سلعة  يبيع 

معجل أقل،  فيكون الفرق ربا. لقد حرم المالكية والحنابلة. 
هذه البيوع بسبب كثرة قصد الناس التواصل بها إلى ممنوع شرعاً 
في الباطن كبيع بسلف، وسلف  بمنفعة وروي في السنة حديث يمنع 
وتبايعوا  والدرهم،  بالدينار  الناس  ضمن  »إذا  وهو:  العينة  بيع  من 
 بالعينة، وابتعها أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله 

عليهم بلاء، فلا يرفعه حتّى يراجعوا  دينهم«. 
الذرائع، وإنّما بسبب فساد  لا بسبب  العينة  بيع  أبو حنيفة  ومنع 
البيع الثاني لعدم تمام البيع الأول، وللنهي  عن بيع الشيء قبل قبضه 
أركانه  الظاهر واستيفاء  لسلامته في  البيع  الشافعي هذا  وصحح 
وشرائطه،  وترك ناحية القصد الباطن إلى الله بتقرير الإثم والعقاب 
الاخروي، أي أن العقد حرام للنهي عنه،  صحيح في الظاهر، حتّى 

يقوم الدليل على قصد الربا المحرم. 
وأما الإمامية فيرون في الأصح أو الأشبه كراهة بيع المكيل أو 
الموزون قبل قبضه، وليس البيع حراماً  ولا باطلاً، لان المشتري باع 

ما يملكه بمجرد انعقاد العقد، وهم  لا يبطلون العقد بالباعث السيئ، 
أو الخبيث. 

جاء في المختصر النافع في فقه الإمامية ص )146( ويصح أن يبتاع 
ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة  ونقصان بجنس الثمن وغيره، حالاً 
ومؤجلاً إذا لم يشترط ذلك. وفي الاتجاه الجديد منع الإمام  الخميني 

في البيع والعلامة باقر الصدر كلّ بيع يتخذ في الظاهر سبيلاً للربا. 
▪رابعاً: العرف: 

العرف: هو ما اعاده الناس وساروا عليه من كلّ فعل شاع بينهم، أو 
لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى  خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره 
عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية. وقد شمل هذا التعريف 

 العرف العملي والعرف القولي. 
وبعبارة أخرى: العرف: ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول أو 

فعل أو ترك، ويسمى العادة. 
والفرق بينه وبين الإجماع: أنّه يكفي فيه سلوك الاكثرية من عوام 
أو  الأمة  اتفاق  فمبناه  وأما  الإجماع  بالسيرة،  أشبه  فهو  وخواص، 

مجتهديها. 
وهو حجة في التشريع عند فقهاء السنة إذا كان عرفا صحيحاً: وهو 
ما تعارفه الناس دون أن يحل  حراماً أو يحرم حلالاً، كتقديم عربون 
العرف  أما  ومؤخر.  مقدم  إلى  المهر  وقسمة  الاستصناع،  عقد  في 
 الفاسد فلا يعمل به، وهو ما تعارف الناس، ولكنه يحل حراماً أو يحرم 
حلالا، كتعارفهم أكل الربا  والتعامل مع المصارف الربوية بالفائدة، 
واختلاط النساء بالرجال في المناسبات العامة كالحفلات  والزفاف، 

والرقص والغناء المبتذل. 
شرعي.  بدليل  ثابت  بالعرف  والثبات  محكمة،  العادة  قالوا:  لذا 
والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وتطبيقاته كلّ ما ورد به الشرع 
مطلقاً، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، يرجع فيه إلى  العرف، كالحرز 
البيع، ووسائل تحقيق القبض في تسلم  في السرقة، والتفرق في 

المعقود عليه أو  العوض. 
بنوا بعض أحكامهم على أعراف زمانهم، وتتغير  الأربعة  والأئمة 
الأعراف بتغيير الأزمان، والوقائع  متجددة، والحاجة إلى معرفة حكم 
الله فيها مستمرة، لأن شريعة الله تخاطب الناس في كلّ  العصور، 
لذا قال الإمام علي: »لم تخل الأرض من قائم لله بحجة« ورتب 
 الإمامية على هذا القول الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد، وكذلك مجدو 
السنة الّذين حاربوا التقليد  وأعلنوا فرضية الاجتهاد، كالسيوطي في 
كتابه »الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في  كلّ عصر 
فرض« وكابن تيمية وابن القيم والشوكاني لكن انتقد العلامة محمّد 
تقي الحكيم أنّه لا موضع  لإطلاق وتعميمات العبارات السابقة مثل 
العادة محكمة ونحوها ثم صرح بأن العرف ليس أصلا قائماً  بذاته في 

مقابل الأصول، وذكر أن مجالاته ثلاثة. 
ــل  ــه، مث ــص في ــا لا ن ــرعي فيم ــم ش ــه حك ــف من ــا يستكش  1 ـ م
الاســتصناع وعقــد الفضولــي، إذا كان عرفــاً  عامــاً يشــمل مختلــف 
الأزمنــة والأمكنــة، بمــا فيهــا عصــر المعصوميــن. وهــذا راجــع 
إلــى الســنة فإنــه يرجــع  للعــرف لمعرفــة حكــم الشــارع، ولابــد مــن 

ــه.  ــوع إلي الرج
 2 ـ مــا يرجــع إلــى لتشــخيص بعــض المفاهيــم التــي أوكل الشــارع 
أمــر تحديدهــا إلــى العــرف، ثمــل لفــظ  الإنــاء والصعيــد، وأكثــر 
مصــارف الــزكاة التــي ذكرتهــا الآيــة المباركــة، فهــي عرفيــة ن ومنهــا 
مصــرف الفقــراء  والمســاكين وفــي ســبيل اللــه. وهــذا أمــر يتعلــق 

بتحديــد المــراد مــن الســنة حكمــا أو موضوعــاً. 
 3 ـ تحديــد مــراد المتكلميــن، ســواء أكان المتكلــم هــو الشــارع أم 
غيــره، ويشــمل هــذا الــدلالات الالتزاميــة  فــي مــراد الشــارع إذا كان 
ــارة  ــلاً بطه ــارع مث ــم الش ــة، كحك ــات العرفي ــة الملازم ــأ الدلال منش
ــع  ــارة جمي ــاً للحكــم بطه ــو مــلازم عرف ــب  خــلاً، فه ــر إذا انقل الخم
ــر  ــد مــراد كلام غي ــه. ويدخــل فــي هــذا القســم تحدي أطــراف إنائ
 الشــارع فــي أبــواب الإقــرارات والوصايــا والشــروط والأوقــاف 
وغيرهــا، ســواء كان العــرف عامــاً أو خاصــاً  وهــذا كالمجــال الثانــي 
ــى  ــه إل ــد موضوعات ــارع أو كلّ تحدي ــنة، لان الش ــى الس ــه إل مرجع

العــرف، كمــا أو كلّ  إليــه تحديــد مــراد المتكلميــن. 
والحــق أنّــه لا خــلاف فــي حجيــة العــرف إلاّ فــي التكييــف بيــن 
الســنة والشــيعة، فالفريــق الأول اعتبــروه حجــة  ودليلهــم الحاجــة 
والواقــع واجتهــاد الصحابــة والفريــق الثانــي لــم يســعهم إلاّ أن 
يعترفــوا بحجيــة العــرف ولكــن  بإرشــاد الشــارع، فالــكلام متقــارب 
أو واحــد فــي الجملــة وصــرح بعــض علمــاء الأصــول من أهل الســنة 
بمــا  يتفــق مــع كلام الإماميــة: إنّ العــرف عنــد التحقيــق ليــس دليــلا 

شــرعياً مســتقلاً. 
▪خامساً: شرع من قبلنا: 

ــه عــز وجــل علــى الأنبيــاء  وهــو أحــكام الشــرائع التــي أنزلهــا الل
دينــاً  فصــارت   ،وعيســى وموســى  كإبراهيــم  الســابقين 
كالحنيفيــة ملــة إبراهيــم، واليهوديــة شــريعة موســى، والنصرانيــة 

ــى.  ــة عيس ديان
وانقســم أهــل الســنة بشــأن هــذا المصــدر فريقيــن. الجمهــور 
)الحنفيــة والمالكيــة  والحنابلــة( يــرون أن مــا صــح مــن شــرع مــن 
قبلنــا شــرع لنــا مــا لــم ينســخ فــي شــريعتنا، مــن طريــق الوحــي في 

 القــرآن أو الســنة النبويــة، لا مــن جهــة كتبهــم المبدلــة، فيعمــل بــه ما 
لــم يــرد فــي شــرعنا خلافــه، ولــم يظهــر  إنــكار لــه؛ لأنــه شــرع مــن 
الشــرائع التــي أنزلهــا اللــه، لــوم يوجــد مــا يــدل علــى نســخه، فنكون 
ــم  ــه فبهداه ــم الل ــذي هداه ــك ال ــى: )أولئ ــه  تعال ــه، لقول ــن ب مطالبي
اقتــده( وقولــه ســبحانه: )ثــم أوحينــا إليــك أن اتبــع ملــة  إبراهيــم 

حنيفــاً(. 
وفريــق الشــافعية ومثلهــم الأشــاعرة والمعتزلــة والشــيعة: يــرون 
أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعاً لنــا مطلقــا إلاّ  مــا أقرتــه شــريعتنا، 
ــو كان  ــه تعالــى: )لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــاً( ولأنــه ل لقول
شــرع  الســابقين شــرعاً لنــا لــكان تعلمــه ونقلــه وحفظــه مــن فــروض 
ــة إليهــا فــي  ــار النبويــة، ولرجــع  الصحاب الكفايــات كالقــرآن والأخب
مواضــع اختلافهــم حيــث أشــكل عليهــم، كمســألة العــول، وميــراث 
ــا النســيئة،  ــد، وحــد الشــرب، رب الجــدة، والمفوضــة ن  وبيــع أم الول
ومتعــة النســاء، وديــة الجنيــن، وحكــم المكاتــب إذا كان عليــه  شــيء 
مــن النجــوم، والــرد بالعيــب بعــد الــوطء، والتقــاء الختانيــن، وغيــر 
ذلــك مــن أحــكام تقررهــا الأديــان  والكتــب، ولــم ينقل عنهــم مراجعة 

التــوارة، ولا يجــوز القيــاس إلاّ بعــد اليــأس مــن الكتــاب. 
ويمكــن التوفيــق بيــن الرأييــن بــأن أدلــة المثبتيــن تدل علــى أصل 
إمضاء الشــرائع الســابقة واقرارها دون  الأخــذ بظواهرها جميعاً وإذا 
أقــرت شــيعتنا أصــل الشــرائع كانــت حجــة وعلينــا اتباعهــا علــى كلّ 
حــال، لكــن  الكتــب المتداولــة عنــد اليهــود والنصــارى ليســت حجــة 

بالنســبة الينــا لتحريفهــا، وهــذا متفــق عليه. 
 ولــدى التحقيــق تبيــن أن شــرع مــن قبلنــا ليــس دليــلا مســتقلاً من 
أدلــة التشــريع، وإنّمــا مــردود إلــى الكتــاب  أو الســنة، لأنــه لا يعمــل 
بــه إلاّ إذا قصــه اللــه تعالــى أو رســوله مــن غيــر إنــكار أو  تصريــح 
ــم يــرد فــي شــرعنا مــا يــدل علــى نســخه، والســكوت  بالقبــول، ول
عنــه لــدى جماعــة المثبتيــن فــي قــوة  الإقــرار فــي مجــال التشــريع. 
وقــرر جماعــة مــن الأصولييــن كإمام الحرميــن الجوينــي والمازري 
والمــاوردي والشــوكاني أنّــه لا فائــدة  عمليــة ولا ثمــرة للخــلاف 

بالنســبة إلينــا، بــل يجــري مجــرى التواريــخ المنقولــة. 
▪سادساً: مذهب الصحابي: 

ــولاً أو  ــه ق ــادر عن ــاد الص ــو الاجته ــه: ه ــي أو مذهب ــول الصحاب ق
ســلوكا مــن غــي معرفــة مســتند لــه. وفــي  حجيتــه أقــوال أشــهرها 

اتجاهــان: 
اتجــاه الجمهــور )الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة(: أنّــه حجــة 
ــة مــن  ــا ورد فــي شــأن  الصحاب ــاس، لم ــى القي شــرعية مقدمــة عل
ــر«.  ــرو عم ــي بك ــدي: أب ــن بع ــن م ــدوا باللذي ــل: »اقت ــث مث أحادي

 »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي«. 
ولان احتمــال ســماعهم عــن النبــي قائــم، ولأن اجتهادهــم أقرب 
للإصابــة فــي الــرأي  ببركــة صحبــة النبــي، واطلاعهــم علــى أســرار 
ــة  ــزون بالعدال ــه، ويتمي ــباب نزول ــل وأس ــوال التنزي ــريع وأح التش
 والفضــل فــي الســبق للإســلام، ومناصرتــه، وتثبيــت الديــن، وفهــم 

مراميــه ومقاصــده العامــة والخاصــة. 
ــه  ــة والشــيعة: أنّ واتجــاه الشــافعية وجمهــور الأشــاعرة والمعتزل
ليــس بحجــة: لأن الصحابــي مــن أهــل  الاجتهــاد، والمجتهــد يجــوز 
الخطــأ أو الســهو عليــه، فــلا يجــب علــى التابعــي المجتهــد ولا مــن 
بعــده العمــل  بمذهبــه، والــذي يــروى عنــه لا يرقــى إلــى مرتبــة الخبــر 
المرفــوع، وكان الصحابــة يقــرون التابعيــن علــى  اجتهادهــم، وكان 
للتابعيــن آراء مخالفــة لمذهــب الصحابــي، فلــو كان قــول الصحابــي 
حجــة علــى غيــره، لمــا  ســاغ للتابعــي الاجتهــاد، ولأنكــر عليــه 

الصحابــي مخالفتــه لقولــه. 
ويلاحــظ أن محــل النــزاع فــي حجية قــول الصحابي هو بالنســبة 
لغيــر الصحابــة وهــم مــن بعــد الصحابــة مــن  التابعيــن ومــن بعدهم، 

لا مجتهــدة الصحابة. 
ــنة لا  ــرآن والس ــل الق ــرع مث ــي كمش ــب الصحاب ــع أن مذه والواق
يقبــل بحــال، وامــا مذهبــه كمجتهــد فهــو كبقيــة  المجتهديــن، يؤخذ 
مــن قولــه ويــرد، فــلا يكــون مذهــب الصحابي دليلاً شــرعياً مســتقلاً 
ــه  ــوز علي ــد يج ــض؛ لأن المجته ــاد المح ــول  بالاجته ــو مق ــا ه فيم
الخطــأ، ولــم يثبــت أن الصحابــة ألزمــوا غيرهــم بأقوالهــم.  ومرتبــة 
الصحبــة وان كانــت شــرفاً كبيــراً، لا تجعــل صاحبهــا معصومــا، ولا 
تــلازم ـ كمــا قــال  الشــوكاني بيــن فضــل الصحابــة وارتفــاع درجتهــم 
 وعظمــة شــأنهم، وبيــن جعــل كلّ واحــد منهــم  بمنزلــة رســول الله
فــي حجيــة قولــه، والــزام النــاس باتباعــه، فــإن ذلــك ممــا لــم يــأذن 
 اللــه بــه، ولا ثبــت عنــه فيــه حــرف واحــد. فــإن كان قــول الصحابــي 
ممــا لا مجــال للــرأي والاجتهــاد فيــه، بــأن  كان قــولاً يخالــف القياس، 
فيعتبــر مــن الســنة، ولا خــلاف فيــه، لأنــه لا محمــل له الأســماع خبر 

فيه. 
▪سابعاً: الاستصحاب: 

الاســتصحاب يعمــل بــه إذا لــم يوجــد دليــل آخــر، قــال الخوارزمي 
فــي الكافــي: وهــو آخــر مــدار الفتــوى. والــذي عليــه أكثــر متأخــري 
ــف  ــل الأصــول لا الامــارات وان كان  يختل ــه مــن قبي ــن أنّ الأصوليي

عنهــا مــن بعــض الجهــات. 
وتعريفــه عنــد الأصولييــن: هــو الحكــم بثبــوت أمــر أو نفيــه فــي 

الزمــان الحاضــر أو المســتقبل، بنــاء  علــى ثبوتــه أو عدمــه فــي 
ــى تغيــره. مثــل أن يقــال:  الزمــان الماضــي، لعــدم قيــام الدليــل عل
الحكــم الفلانــي قــد  كان، ولــم يظــن عدمــه، وكل مــا كان كذلــك فهــو 
مظنــون البقــاء؛ لان الظــن حجــة متبعــة فــي الشــرعيات  كاســتدلال 
الشــافعية علــى أن الخــارج مــن غيــر الســبيلين لا ينقــض الوضــوء: 
ــى  ــا، فيبق ــل خروجــه إجماع ــى  الوضــوء قب ــأن الشــخص كان عل ب

علــى مــا كان عليــه. 
وعرفــه الأســتاذ خــلاف بقولــه: اســتبقاء الحكــم الــذي ثبــت بدليــل 

فــي الماضــي قائمــاً فــي الحــال، حتّــى يوجــد  دليــل يغيــره. 
ويســمى هــذا الأصــل عنــد متأخــري الشــيعة بالأصــل الاحــرازي، 
وبذلــك يختلف عــن الأمــارة، لان الامارة  تحكي عن الواقع والشــارع، 
والاســتصحاب لا يقــرر الواقــع فعــلاً، وإنّمــا يأمــرك باعتبــاره واقعــا. 

وللعلماء في حجيته أقوال ثلاثة. 
 1 ـ مذهــب أكثــر المتكلميــن كأبــي الحســين البصــري: وهــو أنّــه في 
نطــاق الشــرعيات ليــس بحجــة لان  الثبوت فــي الزمــان الأول يفتقر 
إلــى الدليــل، فكذلــك فــي الزمــان الثانــي، لأنــه يجــوز أن يكــون هناك 
دليــل وألا يكــون، أمــا الحســيات فتجــري على أســاس الاســتصحاب 

بإجــراء اللــه  العــادة فيها. 
 2 ـ مذهــب أكثــر المتأخريــن مــن الحنفيــة: وهــو أن الاســتصحاب 
حجــة للدفــع والنفــي لا للإثبــات  والاســتحقاق، أي أنّــه حجــة لدفــع 
ــف الأمــر الثابــت بالاســتصحاب، وليــس هــو حجــة علــى  مــا يخال
إثبــات  أمــر لــم يقــم الدليــل علــى ثبوته فهــو يصلــح لأن يدفــع به من 
ادعــى تغيــر الحــال، لا بقــاء الأمــر علــى مــا كان،  أي أن الاســتصحاب 
لا يثبــت بــه إلاّ الحقــوق الســلبية بمعنى بقــاء الحقوق المــررة الثابتة 
ــة  ــراءة ذم ــتصحاب لب ــد، فالاس ــم جدي ــات حك ــل، دون  إثب ــن قب م
ليــس بحجــة لبراءتهــا حقــاً، بــل يصلح فقــط لمدافعــة الخصــم  الذي 

يدعــي شــغل هــذه الذمــة، بــدون دليــل يثبــت دعــواه. 
ــة  ــافعية والحنابل ــة والش ــم المالكي ــاء وه ــر العلم ــب أكث  3 ـ مذه
ــم  ــر الحك ــا لتقري ــة  مطلق ــتصحاب حج ــو أن الاس ــة: وه والظاهري
ــه يثبــت الحقيــن  الثابــت، حتّــى يقــوم الدليــل علــى تغييــره، أي أنّ
الايجابــي والســلبي مــا  دام لــم يقــم دليل مانع مــن الاســتمرار. وثمرة 
الخــلاف بيــن هــذا المذهــب والمذهــب الثانــي تظهــر فــي المفقــود، 
 فإنــه فــي المذهــب الثالــث يتلقــى خلوفــاً ايجابيــةً مــن غيــره، 
فيــرث مــن قريبــه، وتثبــت لــه الوصايــا، اســتصحاباً  لحياتــه، وتظــل 
علــى ملكيتــه الحقــوق التــي كانــت قبــل فقــده. وهــذا هــو الجانــب 
ــه الارث  الســلبي، فهــو يــرث ولا  يــورث، وعنــد الحنفيــة لا يثبــت ل

والوصيــة مــن غيــره، فــلا يــرث ولا يــورث. 
وللشــعية الإماميــة تفصيــلات كثيــرة فــي أقســام الاســتصحاب، 
ــه أركان  ــرت في ــة أن  تواف ــي الجمل ــم ف ــر عنده ــه معتب ــا أنّ مفاده
ســبعة مســتفادة مــن تعريفــه وهــي اليقيــن، والشــك، ووحــدة 
المتعلــق فيهمــا، ووحــدة  القضيــة المتيقنــة والقضية المشــكوكة في 
جميــع الجهــات )أي اتحــاد الموضــوع والمحمــول والنســبة والحمــل 
 والرتبــة( واتصــال زمــان الشــك بزمــان اليقيــن )أي ألا يتخلــل بينهما 

فاصــل مــن يقيــن آخــر( وســبق اليقيــن علــى الشــك. 
فيكــون الاســتصحاب حجــة عنــد أكثــر العلمــاء مــن الســنة 
والشــيعة؛ لان مــا فطــر عليــه النــاس وجرى بــه  عرفهم فــي عقودهم 
وتصرفاتهــم ومعاملاتهــم أنهــم إذا تحققــوا مــن وجــود أمــر، غلــب 
علــى ظنهــم بقــاؤه  موجــوداً، حتّــى يثبــت لهــم عدمــه، وإذا تحققــوا 
مــن عــدم أمــر، غلــب علــى ظنهــم بقــاؤه معدومــا، حتّــى يثبــت  لهــم 

جــوده. 
أن  لــي  يبــدو  والــذي  الحكيــم:  تقــي  محمّــد  العلامــة  قــال 
ــع  ــدت م ــي ول ــة  الت ــة العام الاســتصحاب مــن الظواهــر الاجتماعي
ــات ـ  ــت المجتمع ــا دام ــتبقى ـ م ــا، وس ــت معه ــات ودرج المجتمع
ضمانــة لحفــظ نظامهــا  واســتقامتها، ولــو قــدر للمجتمعــات أن ترفــع 

ــال.  ــا بح ــتقام نظامه ــا اس ــتصحاب لم ــن الاس ــا ع يده
وفــرع العلمــاء على الاســتصحاب المبادئ الشــرعية الكليــة التالية. 
وهــي: »الأصــل بقــاء مــا كان  علــى مــا كان، حتّــى يثبــت مــا يغيــره« 
و»الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة« و»الأصــل فــي الذمــة البــراءة مــن 
 التكاليــف والحقــوق« وهــو اســتصحاب البــراءة، و»اليقيــن لايــزول 
ــز  ــك لا يجي ــام مال ــن الإم ــردد،  لك ــه بالت ــع حكم ــك« أي لا يرف بالش
الصــلاة مــع الشــك بالطهــارة، ويوجــب الوضــوء؛ لأن وإن كان الأصل 

بقــاء  الطهــارة فــإن الأصــل أيضــا بقــاء الصــلاة فــي ذمتــه. 
▪الخلاصة: 

يتبيــن ممــا تقــدم أن هنــاك جســور التقــاء كثيــرة بيــن المذاهــب 
الإســلاميّة مــن ســنة وشــيعة ســواء فــي مجــال  المصــادر أو فــي 
مجــال التفريعــات أو الفــروع والتطبيقــات الفقهيــة، ممــا يــدل علــى 
وحــدة الأمــة الإســلاميّة، وإمــكان توحيدهــا فــي كلّ زمــان ومــكان، 
مــا دام المصــدران الأصليــان  وهمــا الكتــاب والســنة أســاس التشــريع. 
والخــلاف الفقهــي بيــن هــذه المذاهــب ليــس خلافــا جوهريــاً يمنع 
مــن إمــكان التلاقــي، وإنّمــا هــو خــلاف فــي  الفــروع التي لا تضــر، ما 

دام منشــؤها الاجتهاد. 
كثيرة  ـ  تقدم  كما  ـ  المشتركة  الاجتهادية  والمصادر  والأسس 
وواضحة، كلّ ما في الأمر الاختلاف في  العناوين والأسماء أما في 
الواقع أو النتيجة فالكل يؤيد بعضهم بعضا من حيث لا يدري، والعبرة 
عادة  بالنتائج. وقد تبين لدينا أن العقل المصدر الثالث عند الشيعة 
الإمامية يوازي المقرر عند فقهاء السنة  من المصادر التبعية للتشريع 
التي هي في الواقع قواعد كلية ولا تصلح أدلة مستقلة في مواجهة 

الكتاب  والسنة. 
ويلاحظ أن بعض المصادر الأصلية والمصادر التبعية قسمان؛ قسم 
يعتمد على النقل وهو مذهب  الصحابي وشرع من قبلنا والعرف، 
وقسم يعتمد على العقل وهو القياس وهو مذهب الصحابي وشرع 
 من قبلنا والعرف، وقسم يعتمد على العقل وهو القياس والاستحسان 
والاستصلاح وسد الذرائع  والاستصحاب. أما الإجماع فالسابق منه 
يعتمد على النقل عن المجمعين، والإجماع الذي يراد عقده  يعتمد 
على العقل والنقل معا؛ لأنه يحتاج إلى معرفة مستند الإجماع، وبذل 
أقصى الجهد في تتبع كلّ ما  له صلة بالمسألة التي يراد الإجماع عليها. 
ولم أتحدث عن مجال البراءة الأصلية )وهو استواء الفعل والترك 
في حكم الشريعة( وما قد يلجأ إليه  فقهاً من القرعة والاستخارة، 
كما لم أتحدث عن الاحتياط الشرعية والعقلي، لقلة الكلام والخلاف 

في  شأنهما. 
المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة

▪مقاله/ الثالث والأخیر

الأسس والمصادر 
الإجتهادية المشتركة 

▪وهبة الزحيلي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي  أصحابها
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▪▪العراق في العهد الجمهوري: العراق في العهد الجمهوري: 
سقطت الملكية الهاشمية بانقلاب عبد الكريم قاسم سنة سقطت الملكية الهاشمية بانقلاب عبد الكريم قاسم سنة 19581958وقد وقد 
وفسح  عارف  السلام  عبد  خلال  من  وبريطانيا  امريكا  له  وفسح دفعت  عارف  السلام  عبد  خلال  من  وبريطانيا  امريكا  له  دفعت 
 الزعيم المجال للحزب الشيوعي وسيطر على الشارع وألغى مادة  الزعيم المجال للحزب الشيوعي وسيطر على الشارع وألغى مادة 
من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بإرث المرأة، ثم غيرته  امريكا من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بإرث المرأة، ثم غيرته  امريكا 
لما رأته يتقرب الى المعسكر الشرقي فدفعت بعبد السلام عارف لما رأته يتقرب الى المعسكر الشرقي فدفعت بعبد السلام عارف 
ثم  انقلب سنة  الشيوعي،  المد  للقضاء على  ثم  انقلب سنة   الشيوعي،  المد  للقضاء على  والبعثيين سنة والبعثيين سنة 19631963 
19641964م على البعثيين وجاء حكمه وحكم اخيه عبد الرحمن عارف م على البعثيين وجاء حكمه وحكم اخيه عبد الرحمن عارف 

ثم انقلاب النايف والداود. ثم انقلاب النايف والداود. 
بدعم  صدام  و  البكر  وحكم  الثانية  للمرة  البعثيون  جاء  بدعم ثم  صدام  و  البكر  وحكم  الثانية  للمرة  البعثيون  جاء  ثم 
انكليزي وتنفيذ امريكي سنة انكليزي وتنفيذ امريكي سنة 19681968لمواجهة النهضة الشيعية برعاية لمواجهة النهضة الشيعية برعاية 
 المرجعية الدينية العليا في النجف المتمثلة آنذاك بمرجعية السيد  المرجعية الدينية العليا في النجف المتمثلة آنذاك بمرجعية السيد 
حكمهم  خمسا  واستمر  حكمهم  خمسا (م  واستمر  )19461946--19601960--19701970(م   (  الحكيم الحكيممحسن  محسن 
وثلاثين سنة وهو اطول حكم للعراق الحديث بعد سقوط الدولة وثلاثين سنة وهو اطول حكم للعراق الحديث بعد سقوط الدولة 

العثمانية في الحرب العالمية الاولى. العثمانية في الحرب العالمية الاولى. 
احست بريطانيا بالخطر الشيعي ومن ثم جاءت بالعفالقة لضرب احست بريطانيا بالخطر الشيعي ومن ثم جاءت بالعفالقة لضرب 
الشيعة والمرجعية الضربة الموجعة وكانت تعبر عن انتقام  حقيقي الشيعة والمرجعية الضربة الموجعة وكانت تعبر عن انتقام  حقيقي 

منهم. منهم. 
خطة  بإعلان  محسن  السيد  مرجعية  البكر  حكومة  خطة وطوقت  بإعلان  محسن  السيد  مرجعية  البكر  حكومة  وطوقت 
اعلامية حين قدمت شخصا شيعيا يعترف انه ضمن تنظيم يرتبط اعلامية حين قدمت شخصا شيعيا يعترف انه ضمن تنظيم يرتبط 

 بإيران وهو حلقة الصلة بين إيران والسيد مهدي الحكيم.  بإيران وهو حلقة الصلة بين إيران والسيد مهدي الحكيم. 
وتوفي السيد محسن وهو محاصر من النظام العفلقي اعلاميا. وتوفي السيد محسن وهو محاصر من النظام العفلقي اعلاميا. 

الحسينية. ولتطويق  المواكب  للقضاء على  البعث خطة  الحسينية. ولتطويق ووضع  المواكب  للقضاء على  البعث خطة  ووضع 
كما  عملاء  بوصفهم  التحرير  ساحة  في  واعدامهم  الشيعة  كما تجار  عملاء  بوصفهم  التحرير  ساحة  في  واعدامهم  الشيعة  تجار 
الأكاديمي  الشباب  من  الشيعة  المثقفين  لملاحقة  خطة  الأكاديمي  وضعت  الشباب  من  الشيعة  المثقفين  لملاحقة  خطة   وضعت 
واعتقالهم و إعدام الكثر منهم وبدا ذلك واضحامن سنة  واعتقالهم و إعدام الكثر منهم وبدا ذلك واضحامن سنة  19711971الى الى 

 سنة  سنة 19791979. . 
السيد  بقيادة  السيد م  بقيادة  19791979م  سنة  إيران  في  الاسلامية  الثورة  سنة وقامت  إيران  في  الاسلامية  الثورة  وقامت 
اميركا  إيران وجُنَّ جنون  الاميركي من  النفوذ  اميركا الخميني وازاحت  إيران وجُنَّ جنون  الاميركي من  النفوذ  الخميني وازاحت 
الاسلامي  النظام  اسقاط  يتولى  ان  على صدام  الاسلامي  والغرب وعرضوا  النظام  اسقاط  يتولى  ان  على صدام   والغرب وعرضوا 

وارجاع إيران الى النفوذ الغربي. وارجاع إيران الى النفوذ الغربي. 
محسن  السيد  بعد  النجف  في  العليا  الدينية  المرجعية  محسن سارت  السيد  بعد  النجف  في  العليا  الدينية  المرجعية  سارت 

الحكيم بخطين: الحكيم بخطين: 
الهادئة  الهادئة خط السيد الخوئي وتوصف مرجعيته بالمدرسة  الاول: الاول: خط السيد الخوئي وتوصف مرجعيته بالمدرسة 

في الفكر الشيعي على غرار مدرسة السيد محسن الحكيم. في الفكر الشيعي على غرار مدرسة السيد محسن الحكيم. 
الثاني:الثاني: خط السيد محمد باقر الصدر وتوصف  مرجعية بالمدرسة  خط السيد محمد باقر الصدر وتوصف  مرجعية بالمدرسة 
الثائرة ورأت هذه المدرسة ضرورة المبادرة الى تائيد ثورة السيد الثائرة ورأت هذه المدرسة ضرورة المبادرة الى تائيد ثورة السيد 
 الخميني في ايران وتسجيل موقف واضح من الثورة على نظام  الخميني في ايران وتسجيل موقف واضح من الثورة على نظام 

العفالقة في بغداد ولو كلفها ذلك الشهادة. العفالقة في بغداد ولو كلفها ذلك الشهادة. 
العراق  في  سابقة  لذلك  وليس  اعدامه  على  السلطة  العراق واقدمت  في  سابقة  لذلك  وليس  اعدامه  على  السلطة  واقدمت 
السياسي الحديث، وخلت النجف من حلقات الدرس، الظاهرة التي السياسي الحديث، وخلت النجف من حلقات الدرس، الظاهرة التي 

كانت  من أبرز معالم النجف الحديثة منذ أكثر قرنين من الزمان. كانت  من أبرز معالم النجف الحديثة منذ أكثر قرنين من الزمان. 
محسن  السيد  اولاد  من  جماعة  اعتقال   تم  محسن   السيد  اولاد  من  جماعة  اعتقال   تم   19831983//55//1010 في  في و  و 
الحكيم ومتعلقيه اذ بلغ عددهم ثمان واربعون شخصا فيهم الفقهاء الحكيم ومتعلقيه اذ بلغ عددهم ثمان واربعون شخصا فيهم الفقهاء 
 والعلماء والمثقفون والتجار والكسبة. للضغط على شهيد المحراب  والعلماء والمثقفون والتجار والكسبة. للضغط على شهيد المحراب 
السيد محمد باق الحكيم حتى يتخلى عن مشروع  المجلس  الاعلى السيد محمد باق الحكيم حتى يتخلى عن مشروع  المجلس  الاعلى 
  للثورة الاسلامية في العراق الذي اسسته ايران السيد الخمينيللثورة الاسلامية في العراق الذي اسسته ايران السيد الخميني
يستجب  شهيد  ولم  الاسلامية.  العراقية  المعارضة  رموز  يستجب  شهيد من  ولم  الاسلامية.  العراقية  المعارضة  رموز  من 
المحراب للضغط فأقدم صدام على إعدام ثلة منهم أبرزهم السيد المحراب للضغط فأقدم صدام على إعدام ثلة منهم أبرزهم السيد 

عبد الصاحب الحكيم في عبد الصاحب الحكيم في 55//22//19851985  
القوة  وتدمير  الكويت  لتحرير  الثانية  الخليج  حرب  جاءت  القوة ثم  وتدمير  الكويت  لتحرير  الثانية  الخليج  حرب  جاءت  ثم 
انهيار  بعد  واندلعت  الحرب،  بعد  النظام  بها  التي خرج  انهيار العكسرية  بعد  واندلعت  الحرب،  بعد  النظام  بها  التي خرج  العكسرية 
الشعبانية  الانتفاضة  منها  وخروجه  الكويت  في  الشعبانية جيش  النظام  الانتفاضة  منها  وخروجه  الكويت  في  جيش  النظام 
22//33//19911991 )السبت،  )السبت، 1515، شعبان/ ، شعبان/ 14111411،  وخرج اكثر من ،  وخرج اكثر من 7777% من  الشعب % من  الشعب 
العراقي في ثمانية عشر محافظة في الشمال والجنوب، واستطاع  العراقي في ثمانية عشر محافظة في الشمال والجنوب، واستطاع  
النظام بما ابقت امريكا له من قوة ان يسحق الانتفاضة  ، واعتقلت النظام بما ابقت امريكا له من قوة ان يسحق الانتفاضة  ، واعتقلت 
السيستاني  السيد  منهم  تلاميذته  وكبار  الخوئي  السيد  السيستاني السلطة  السيد  منهم  تلاميذته  وكبار  الخوئي  السيد  السلطة 
البروجردي والسيد محمد محمد  صادق  البروجردي والسيد محمد محمد  صادق والشيخ الغروي والشيخ  والشيخ الغروي والشيخ 
الحملة  الانتفاضة شعار  بعد سحقه  الحملة الصدر وغيرهم. ورفع صدام  الانتفاضة شعار  بعد سحقه  الصدر وغيرهم. ورفع صدام 
الايمانية وفسح المجال لحركة الفكر الوهابي في العراق،  وبالمقابل الايمانية وفسح المجال لحركة الفكر الوهابي في العراق،  وبالمقابل 
استفاد السيد محمد محمد صادق الصدر من اجواء الحملة الايمانية استفاد السيد محمد محمد صادق الصدر من اجواء الحملة الايمانية 
فنهض بمشروعه الاصلاحي الكبير واقام صلاة  الجمعة بنفسه في فنهض بمشروعه الاصلاحي الكبير واقام صلاة  الجمعة بنفسه في 

مسجد الكوفة وحث على اقامتها في بغداد وغيرها وشكلت خلال مسجد الكوفة وحث على اقامتها في بغداد وغيرها وشكلت خلال 
سنة تقريبا ظاهرة مخيفة للسلطة. ومن ثم  اقدمت على مسلسل سنة تقريبا ظاهرة مخيفة للسلطة. ومن ثم  اقدمت على مسلسل 
اغتيالات علماء النجف ففي اغتيالات علماء النجف ففي 2222//44//19981998م – م – 2424//1212//14181418هـ  تم اغتيال هـ  تم اغتيال 
الشيخ مرتضى البروجرديالشيخ مرتضى البروجردي وفي  وفي 1919//66/ / 19981998م – م – 2323//22//14191419هـ تم هـ تم 
اغتيال الشيخ علي الغروياغتيال الشيخ علي الغروي على الرغم  من كونهما من المدرسة  على الرغم  من كونهما من المدرسة 
وفي  اجتماعيا،   الناشطة  او  الثائرة  المدرسة  قبال  وفي المهدئة  في  اجتماعيا،   الناشطة  او  الثائرة  المدرسة  قبال  المهدئة  في 
صادق  محمد  محمد  السيد  اغتيال  تم  صادق هـ/  محمد  محمد  السيد  اغتيال  تم  33//1111//14191419هـ/  1919//22//19991999م- م- 

 . .الصدر الصدر 
ايران ضعيفا. ثم  الثمانية مع  السنوات  العراق من حرب  ايران ضعيفا. ثم وخرج  الثمانية مع  السنوات  العراق من حرب  وخرج 
لتدمير جيشه  المدخل  لها   الكويت وصار غزوله  لتدمير جيشه تورط في غزو  المدخل  لها   الكويت وصار غزوله  تورط في غزو 

 وحصار العراقيين ثم اسقاط حكمه بعد أكثر من عشر سنين.  وحصار العراقيين ثم اسقاط حكمه بعد أكثر من عشر سنين. 
او  ملكية  الحكومات  تلك  كل  في  للحكم  الغالبة  السمة  او كانت  ملكية  الحكومات  تلك  كل  في  للحكم  الغالبة  السمة  كانت 
عسكرية هي حكم الاقلية للأكثرية والتمييز الطائفي ضد الشيعة عسكرية هي حكم الاقلية للأكثرية والتمييز الطائفي ضد الشيعة 
وزنهم  دون  للشيعة  العددي  التمثيل  بقي  )فقد  وزنهم بصفتهم  الاكثرية  دون  للشيعة  العددي  التمثيل  بقي  )فقد  بصفتهم  الاكثرية 
السكاني الديموغرافي الحقيقي حيث لم تتعد نسبتهم من المقاعد السكاني الديموغرافي الحقيقي حيث لم تتعد نسبتهم من المقاعد 
النيابية خلال  العهد الملكي ال النيابية خلال  العهد الملكي ال 2727% ومن مجموع الحكومات التي % ومن مجموع الحكومات التي 
تشكلت في هذا العهد اي بين تشكلت في هذا العهد اي بين 19211921--19581958 تولى اربعة من الشيعة في  تولى اربعة من الشيعة في 
تأليف الوزارة وان اول وزارة تشكلت برئاسة عبد الرحمن النقيب تأليف الوزارة وان اول وزارة تشكلت برئاسة عبد الرحمن النقيب 
لم تضم وزيرا شيعيا واحدا الا بعدضغوطات شعبية  عليه رغم ان لم تضم وزيرا شيعيا واحدا الا بعدضغوطات شعبية  عليه رغم ان 
في  اما  واخر مسيحي،  يهودي  وزير  فيها  كان  الوزارية  في تشكيلته  اما  واخر مسيحي،  يهودي  وزير  فيها  كان  الوزارية  تشكيلته 
العهد الجمهوري فقد راس الوزارة شيعي لمرة واحدة  فيما رأسها العهد الجمهوري فقد راس الوزارة شيعي لمرة واحدة  فيما رأسها 
للمرة  البعث  حزب  مجيء  للمرة وحتى  البعث  حزب  مجيء  19581958وحتى  عام  منذ  سنيا  عشر  عام ثلاثة  منذ  سنيا  عشر  ثلاثة 
ن شيعة  يكوِّ ن شيعة ، يحصل هذا في  وقت  يكوِّ عام 19681968، يحصل هذا في  وقت  الحكم  الى  عام الثانية  الحكم  الى  الثانية 
العراق نسبة تزيد على العراق نسبة تزيد على 8080% من عربه و% من عربه و8282% من سكان مدينة بغداد % من سكان مدينة بغداد 
كما تشير الاحصائيات التي اجراها فريق  عمل في نهاية الثمانينات( كما تشير الاحصائيات التي اجراها فريق  عمل في نهاية الثمانينات( 

)المرجعية الدينية د. نجوى/ )المرجعية الدينية د. نجوى/ 129129(. (. 
الطائفي  التمييز  سياسة  بلغت  فقد  البعث  حزب  عهد  في  الطائفي  )اما  التمييز  سياسة  بلغت  فقد  البعث  حزب  عهد  في   )اما 
الجنسية  قانون  النظام  اعتمد  حين  اوجها  الشيعة  الجنسية ومحاصرة  قانون  النظام  اعتمد  حين  اوجها  الشيعة  ومحاصرة 
السعدون  المحسن  السعدون  زمن حكومة عبد  المحسن  العراقية  المشرع سنة العراقية  المشرع سنة 19241924 زمن حكومة عبد 

بتقسيم العراقيين حسب الجنسية الى فئتين: بتقسيم العراقيين حسب الجنسية الى فئتين: 
فئة المواطن من الدرجة الاولى:فئة المواطن من الدرجة الاولى: تشير الى العراقي الذي يحمل  تشير الى العراقي الذي يحمل 
البريطاني  الاحتلال  قبل  العثمانية  التبعة  او  العثمانية  البريطاني الجنسية  الاحتلال  قبل  العثمانية  التبعة  او  العثمانية  الجنسية 
 ويعتبر مواطنا اصيلا وتشمل هذه الفئة كل سُنة العراق وقليل من  ويعتبر مواطنا اصيلا وتشمل هذه الفئة كل سُنة العراق وقليل من 

شيعته. شيعته. 
فئة المواطن من الدرجة الثانية: فئة المواطن من الدرجة الثانية: تشير الى العراقي الذي يحمل تشير الى العراقي الذي يحمل 
اسم  عليه  ويطلق  البريطاني  الاحتلال  قبل  الايرانية  اسم الجنسية  عليه  ويطلق  البريطاني  الاحتلال  قبل  الايرانية  الجنسية 
من  الكثير  الفئة  هذه  وتشمل  اصيلا  مواطنا  يعتبر  ولا  من   )التبعية(  الكثير  الفئة  هذه  وتشمل  اصيلا  مواطنا  يعتبر  ولا    )التبعية( 
شيعة العراق من العرب والكرد الفيلية، لقد سفر نظام البعث الالاف شيعة العراق من العرب والكرد الفيلية، لقد سفر نظام البعث الالاف 
 من المواطنين العراقيين الى إيران بحجة هذا القانون على الرغم  من المواطنين العراقيين الى إيران بحجة هذا القانون على الرغم 

ان هؤلاء واباءهم قد ولدوا في العراق(. ان هؤلاء واباءهم قد ولدوا في العراق(. 
العراق في عهد الاحتلال الامريكي وقيام العراق العلماني الشيعي العراق في عهد الاحتلال الامريكي وقيام العراق العلماني الشيعي 

وحرية الشيعة في طقوسهم الدينيةوحرية الشيعة في طقوسهم الدينية
اجل  من  العراق  واحتلت  الحاكم  البعث  نظام  امريكا  اجل اسقطت  من  العراق  واحتلت  الحاكم  البعث  نظام  امريكا  اسقطت 
ان تقطع الطريق على قيام جمهورية اسلامية في العراق موالية ان تقطع الطريق على قيام جمهورية اسلامية في العراق موالية 
لإيران  وتضمن استمرار علمانية العراق وموالاته للغرب وقيام حكم لإيران  وتضمن استمرار علمانية العراق وموالاته للغرب وقيام حكم 
علماني بصيغة الاغلبية الشيعية التي تضم الاسلاميين والعلمانيين علماني بصيغة الاغلبية الشيعية التي تضم الاسلاميين والعلمانيين 
المعارضة  وجوه  من  الحكم  ومجلس  بريمر  بإدارة  السواء  المعارضة  على  وجوه  من  الحكم  ومجلس  بريمر  بإدارة  السواء   على 
العراقية )بأغلبية شيعية نصف + العراقية )بأغلبية شيعية نصف + 11( ثم تسليم السيادة الى العراق ( ثم تسليم السيادة الى العراق 

 بعد وضع قانون اداري يضمن ذلك الإطار.  بعد وضع قانون اداري يضمن ذلك الإطار. 
الشيعة بشكل مبطن ومتكرر تحت وطأة  بريمر يهدد  الشيعة بشكل مبطن ومتكرر تحت وطأة وقد كان  بريمر يهدد  وقد كان 

الاحتلال ان لا يضيعوا فرصتهم كما ضيعوها سنة الاحتلال ان لا يضيعوا فرصتهم كما ضيعوها سنة 19201920. . 
الأشرف في  النجف  المعاصرة في  العليا  الدينية  المرجعية  الأشرف في دور  النجف  المعاصرة في  العليا  الدينية  المرجعية  دور 
في  الانتخابي  النظام  وقيام  سلميا  الامريكي  الاحتلال  في مواجهة  الانتخابي  النظام  وقيام  سلميا  الامريكي  الاحتلال  مواجهة 
العليا  الدينية  المرجعية  تنهض  ان  أحد  يتوقع  لم  العليا العراق  الجديد  الدينية  المرجعية  تنهض  ان  أحد  يتوقع  لم  العراق  الجديد 
لتؤسس  الأشرف  النجف  في  السيستاني  علي  بالسيد  لتؤسس المتمثلة  الأشرف  النجف  في  السيستاني  علي  بالسيد  المتمثلة 
مشروعا مستقلا في  العراق في قبال المشروع الامريكي، والمشروع مشروعا مستقلا في  العراق في قبال المشروع الامريكي، والمشروع 

الايراني الذي كان يطمح بنفوذ واسع في العراق. الايراني الذي كان يطمح بنفوذ واسع في العراق. 
وفيما يلي توضيح اهم ركائز مشروع المرجعية الدينية العليا في وفيما يلي توضيح اهم ركائز مشروع المرجعية الدينية العليا في 

النجف اِلأشرف للعراق الجديد: النجف اِلأشرف للعراق الجديد: 
مبدأ حفظ العراق من الإنفلات الأمني والحرب الأهلية والحفاظ مبدأ حفظ العراق من الإنفلات الأمني والحرب الأهلية والحفاظ 

على الممتلكات العامة للدولة. على الممتلكات العامة للدولة. 
 )وقد صدرت الفتوى في الوثيقة قبل اسبوع من  سقوط النظام(.  )وقد صدرت الفتوى في الوثيقة قبل اسبوع من  سقوط النظام(. 

فحرمت المرجعية التعامل مع السلاح المنهوب من مراكز الجيش فحرمت المرجعية التعامل مع السلاح المنهوب من مراكز الجيش 
واوجبت جمعه وارجاعه الى الجهة ذات  الصلاحية سواء أوقع بيد واوجبت جمعه وارجاعه الى الجهة ذات  الصلاحية سواء أوقع بيد 

أفراد أم بيد ميلشيات مسلحة.أفراد أم بيد ميلشيات مسلحة.
الرافضة  للحركة  عام  كإطار  للاحتلال  السلمية  المقاومة  الرافضة مبدأ  للحركة  عام  كإطار  للاحتلال  السلمية  المقاومة  مبدأ 

للاحتلالللاحتلال  
وإبعاد  الفقيه  ولاية  دولة  بنظام  ديني  قيام حكم  استبعاد  وإبعاد مبدأ  الفقيه  ولاية  دولة  بنظام  ديني  قيام حكم  استبعاد  مبدأ 
المرجعية والحوزة العلمية ورجال الدين عن المشاركة في الحكم المرجعية والحوزة العلمية ورجال الدين عن المشاركة في الحكم 
)نعم تبقى المرجعية تمارس الرقابة على الاداء الحكومي وتشير )نعم تبقى المرجعية تمارس الرقابة على الاداء الحكومي وتشير 
الى مكامن الخلل فيه كلما اقتضت الضرورة، والتنبيه على دورهم الى مكامن الخلل فيه كلما اقتضت الضرورة، والتنبيه على دورهم 

الاساس هو التوجيه والارشاد.الاساس هو التوجيه والارشاد.
مبدأ الاصرار على اجراء انتخابات مبكرة بمشاركة حقيقية للشعب مبدأ الاصرار على اجراء انتخابات مبكرة بمشاركة حقيقية للشعب 
لجمعية تأسيسية تكتب الدستور وتصوبه  وأوجبت المشاركة في لجمعية تأسيسية تكتب الدستور وتصوبه  وأوجبت المشاركة في 

الانتخابات على الذكور والاناث.الانتخابات على الذكور والاناث.
مبدأ تجريد سلطات الاحتلال من صلاحية تعيين اعضاء مجلس مبدأ تجريد سلطات الاحتلال من صلاحية تعيين اعضاء مجلس 
كتابة والتأكيد على  أن الشرعية هي للحكومة التي تكون منبعثة كتابة والتأكيد على  أن الشرعية هي للحكومة التي تكون منبعثة 

عن ارادة الشعب العراقي بجميع طوائفه. عن ارادة الشعب العراقي بجميع طوائفه. 
الثقافية  الهوية  واحترام  الدستور  في  الاسلامية  الثوابت  الثقافية مبدأ  الهوية  واحترام  الدستور  في  الاسلامية  الثوابت  مبدأ 
الاسلامية باعتبار ان الاسلام دين اغلبية الشعب العراقي الى جانب الاسلامية باعتبار ان الاسلام دين اغلبية الشعب العراقي الى جانب 
 مبدأ الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة والمساواة بين  مبدأ الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة والمساواة بين 
ابناء البلد في الحقوق والواجبات وحماية حقوق الاقليات الدينية.ابناء البلد في الحقوق والواجبات وحماية حقوق الاقليات الدينية.

مبدأ التنبيه على ان اشد خطر يهدد مستقبل العراق الجديد هو مبدأ التنبيه على ان اشد خطر يهدد مستقبل العراق الجديد هو 
ورجال  العلمية  الحوزة  وحث  الاسلامية  الثقافية  هويته  ورجال طمس  العلمية  الحوزة  وحث  الاسلامية  الثقافية  هويته  طمس 

الدين  على تثقيف الامة بالإسلام لمواجهته . الدين  على تثقيف الامة بالإسلام لمواجهته . 
والتعاون  وتقويتها  الجديدة  الدولة  اجهزة  المحافظة على  والتعاون مبدأ  وتقويتها  الجديدة  الدولة  اجهزة  المحافظة على  مبدأ 

معها.معها.
مبدأ اعتماد حق أولياء المقتول بعد ثبوت الجريمة في المحاكم مبدأ اعتماد حق أولياء المقتول بعد ثبوت الجريمة في المحاكم 
التي تعتمدها الدولة الجديدة وشجب اخذ الثأر من دون المحاكمة التي تعتمدها الدولة الجديدة وشجب اخذ الثأر من دون المحاكمة 

 الفردية. الفردية.
السابقة  الامنية  السلطات  كتبتها  التي  التقارير  نشر  عدم  السابقة مبدأ  الامنية  السلطات  كتبتها  التي  التقارير  نشر  عدم  مبدأ 
كانوا  الذين  المواطنين  تفضح  التي  المحلية  الحزبية  كانوا والمنظمات  الذين  المواطنين  تفضح  التي  المحلية  الحزبية  والمنظمات 
 يتعاملون مع اجهزة النظام السابق واوجب حفظها وجعلها تحت  يتعاملون مع اجهزة النظام السابق واوجب حفظها وجعلها تحت 

تصرف الجهات ذات الصلاحيات في الدولة الجديدة. تصرف الجهات ذات الصلاحيات في الدولة الجديدة. 
مبدا العلاقة الاخوية بين السنة والشيعة في العراق والتأكيد على مبدا العلاقة الاخوية بين السنة والشيعة في العراق والتأكيد على 
وصية الشيعة بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاعمال  الارهابية وصية الشيعة بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاعمال  الارهابية 

التي تستهدف اشعال نار الفتنة الطائفية.التي تستهدف اشعال نار الفتنة الطائفية.
بإصدار  السيستاني  بالسيد  المتمثلة  العليا  المرجعية  تكتف  بإصدار ولم  السيستاني  بالسيد  المتمثلة  العليا  المرجعية  تكتف  ولم 
بابها  فتحت  بل  الجديد  العراق  مشروع  معالم  بيان  في  بابها الفتاوى  فتحت  بل  الجديد  العراق  مشروع  معالم  بيان  في  الفتاوى 
لاستقبال  رموز المعارضة العراقية بكل تنوعها القومي والمذهبي لاستقبال  رموز المعارضة العراقية بكل تنوعها القومي والمذهبي 
لتوضيح  المتحدة  الامم  كممثلي  عالمية  وشخصيات  لتوضيح والسياسي  المتحدة  الامم  كممثلي  عالمية  وشخصيات  والسياسي 
سفير  استقبال  عدم  على  مصرة  وبقيت  سفير المواقف  الاساسية  استقبال  عدم  على  مصرة  وبقيت  المواقف  الاساسية 
المرجعية  مرات  واستنفرت  لعدة  معه  اللقاء  طلبه  رغم  المرجعية الاحتلال  مرات  واستنفرت  لعدة  معه  اللقاء  طلبه  رغم  الاحتلال 
طاقاتها عبر وكلائها ومعتمديها لتثقيف قطاعات الشعب العراقي طاقاتها عبر وكلائها ومعتمديها لتثقيف قطاعات الشعب العراقي 
العراقي رجالا  المرجعية بضرورة نزول  الشعب  بفتاوى  العراقي رجالا المختلفة  المرجعية بضرورة نزول  الشعب  بفتاوى  المختلفة 

ونساء وانتخاب الكفوء الامين ليمثلهم في البرلمان.ونساء وانتخاب الكفوء الامين ليمثلهم في البرلمان.
▪▪خلاصة مشروع السيد السيستاني: خلاصة مشروع السيد السيستاني: 

فق بكل وسائله ومستوياته لبناء  فق بكل وسائله ومستوياته لبناء هو مشروع يقوم على السلم والرِّ هو مشروع يقوم على السلم والرِّ
دولة تحكم دستورها الثوابت الدينية الاسلامية يكون فيها رجل دولة تحكم دستورها الثوابت الدينية الاسلامية يكون فيها رجل 
 الدين المرشد الناصح لأبنائها وليس الحاكم او الشريك في الحكم،  الدين المرشد الناصح لأبنائها وليس الحاكم او الشريك في الحكم، 
دولة يقوم تداول السلطة فيها سلميا، ويتم تشريع الدستور فيها دولة يقوم تداول السلطة فيها سلميا، ويتم تشريع الدستور فيها 

 عبر الجمعية التأسيسية التي ينتخبها الناس بملء ارادتهم.  عبر الجمعية التأسيسية التي ينتخبها الناس بملء ارادتهم. 
الوقت  في  المناسب  الموقف  تقدير  في  )الاصالة(  هي  الوقت وهذه  في  المناسب  الموقف  تقدير  في  )الاصالة(  هي  وهذه 
المناسب وبذلك وضع السيد السيستاني العراق الجديد بيد اهله المناسب وبذلك وضع السيد السيستاني العراق الجديد بيد اهله 
يتحركون  سلميا لبنائه عبر الانتخابات وتجربة الخطأ والصواب في يتحركون  سلميا لبنائه عبر الانتخابات وتجربة الخطأ والصواب في 
تشخيص الكفوئين وهي الطريق الذي سلكته الشعوب المعاصرة تشخيص الكفوئين وهي الطريق الذي سلكته الشعوب المعاصرة 

وحققت  به انجازات طيبة. وحققت  به انجازات طيبة. 
دين  كرجل  موقعه  الى  باضافة  السيستاني  السيد  دين واحتفظ  كرجل  موقعه  الى  باضافة  السيستاني  السيد  واحتفظ 
والمؤمنين  للعراقيين  والنصح  الدين  ترويج  الاساسية  والمؤمنين وظيفته  للعراقيين  والنصح  الدين  ترويج  الاساسية  وظيفته 
وعمل الخير  لهم بكل ما وسعه جهده من خلال مؤسساته الخيريّة وعمل الخير  لهم بكل ما وسعه جهده من خلال مؤسساته الخيريّة 
التي شكلت ظاهرة ملحوظة باضافة الى ذالك رصد مسار الحكم التي شكلت ظاهرة ملحوظة باضافة الى ذالك رصد مسار الحكم 

وكبريات  مؤسساته وتوجيه النصيحة. وكبريات  مؤسساته وتوجيه النصيحة. 
▪▪تقييم مشروع مرجعية السيد السيستاني للعراقتقييم مشروع مرجعية السيد السيستاني للعراق

السيستاني  السيد  مرجعية  مشروع  تقييم  نريد  حين  لنا  السيستاني لابد  السيد  مرجعية  مشروع  تقييم  نريد  حين  لنا  لابد 

للعراق الجديد بعد سقوط نظام صدام من تناول مشروع الاحتلال للعراق الجديد بعد سقوط نظام صدام من تناول مشروع الاحتلال 
المشروع  لمواجهة  غربية  محاولة  اساسا  وهو  للعراق  المشروع  الامريكي  لمواجهة  غربية  محاولة  اساسا  وهو  للعراق   الامريكي 
للعراق الامر الذي يتطلب بيان خلاصة موجزة عن كلى  للعراق الامر الذي يتطلب بيان خلاصة موجزة عن كلى الايراني  الايراني 

 المشروعين ومن ثم العودة الى تقييم مشروع السيد السيستاني.  المشروعين ومن ثم العودة الى تقييم مشروع السيد السيستاني. 
▪▪خلاصة عن المشروع الايراني للعراق: خلاصة عن المشروع الايراني للعراق: 

حملت ايران بقيادة السيد الخمينيحملت ايران بقيادة السيد الخميني في ابريل/ في ابريل/19791979م مشروعا م مشروعا 
ت نفسها بالجمهورية الاسلامية اقامت  ذلك  ت نفسها بالجمهورية الاسلامية اقامت  ذلك اسلاميا لنفسها وسمَّ اسلاميا لنفسها وسمَّ
على انقاض النظام الملكي العلماني الذي كان تحت النفوذ الامريكي على انقاض النظام الملكي العلماني الذي كان تحت النفوذ الامريكي 
وقام الغرب ولم يقعد لهذه الخسارة على يد عمامة سوداء  تحمل وقام الغرب ولم يقعد لهذه الخسارة على يد عمامة سوداء  تحمل 
شعار الاسلام لتعود به الى الحياة السياسية، وقد حاول الامريكان شعار الاسلام لتعود به الى الحياة السياسية، وقد حاول الامريكان 
مهدها  بتكليف  في  الاسلامية  الايرانية  التجربة  اسقاط  مهدها  بتكليف والغرب  في  الاسلامية  الايرانية  التجربة  اسقاط  والغرب 
النظام الصدامي في العراق بشن حرب في النظام الصدامي في العراق بشن حرب في 2222//99//19801980م نيابة عن م نيابة عن 
انظمة الخليج التي كانت تشعر بالخطر لوجود شيعة  تفاعلوا مع انظمة الخليج التي كانت تشعر بالخطر لوجود شيعة  تفاعلوا مع 
الثورة الايرانية بقيادة السيد الخمينيالثورة الايرانية بقيادة السيد الخميني وخرجت ايران من حرب  وخرجت ايران من حرب 

الخليج الاولى وهي دولة عظمى في المنطقة  تتصف بما يلي: الخليج الاولى وهي دولة عظمى في المنطقة  تتصف بما يلي: 
أولا:أولا: إنها تمتلك ثلاثة اصناف من المقاتلين الاول: الجيش الرسمي،  إنها تمتلك ثلاثة اصناف من المقاتلين الاول: الجيش الرسمي، 
الثالث:  القوى  باسداران(،  )سباه  الثورة  بحرس  يعرف  ما  الثالث:  القوى   باسداران(،  )سباه  الثورة  بحرس  يعرف  ما  الثاني:الثاني: 
الشعبية )البسيج( وقد تميز الصنفان الأخيران بحماس ديني ليس الشعبية )البسيج( وقد تميز الصنفان الأخيران بحماس ديني ليس 
له نظير في بقية جيوش العالم إذ استطاع السيد الخميني  له نظير في بقية جيوش العالم إذ استطاع السيد الخميني   إن  إن 
يربطهم بالمهدي المنتظريربطهم بالمهدي المنتظر ويبني قناعة خاصة لديهم في هذا  ويبني قناعة خاصة لديهم في هذا 

الاتجاه. الاتجاه. 
ثانيــا:ثانيــا: إنهــا ذات إعــلام إســلامي مــن خــلال مسلســلاتها وافلامهــا  إنهــا ذات إعــلام إســلامي مــن خــلال مسلســلاتها وافلامهــا 
حــول الحــرب وحــول الأنبيــاء وقضايــا أخــرى ولا نبالــغ حيــن حــول الحــرب وحــول الأنبيــاء وقضايــا أخــرى ولا نبالــغ حيــن 
ــه  ــا قدمت ــر مم ــا فــي كثي ــت الموقــع الأول عالمي ــا  احتل ــه نقــول انه ــا قدمت ــر مم ــا فــي كثي ــت الموقــع الأول عالمي ــا  احتل نقــول انه
ونمــوذج ذلــك مسلســل يوســف الصديــقونمــوذج ذلــك مسلســل يوســف الصديــق، ومسلســل أهــل ، ومسلســل أهــل 
 ، ،ــذراء ــم الع ــل مري ــذراء ومسلس ــم الع ــل مري ــي ومسلس ــام  عل ــل الإم ــف، ومسلس ــيالكه ــام  عل ــل الإم ــف، ومسلس الكه

ــا.  ــا. غيره غيره
ثالثــا: ثالثــا: انهــا تتبنــى الدفــاع عــن العقائــد الشــيعية فــي قِبــال الحملة انهــا تتبنــى الدفــاع عــن العقائــد الشــيعية فــي قِبــال الحملة 
الوهابيــة التــي اســتمرت مــدة قرنيــن مــن الزمــن وانتجــت ســيلا الوهابيــة التــي اســتمرت مــدة قرنيــن مــن الزمــن وانتجــت ســيلا 
مــن الكتــب  والمبلغيــن الايرانييــن الذيــن يتكلمــون العربيــة تمتلــئ مــن الكتــب  والمبلغيــن الايرانييــن الذيــن يتكلمــون العربيــة تمتلــئ 

بهــم مكــة فــي موســم الحــج والعمــرة. بهــم مكــة فــي موســم الحــج والعمــرة. 
رابعــا:رابعــا: إنهــا تحمــل مشــروعا فكريــا هــو مشــروع التشــيع لأهــل  إنهــا تحمــل مشــروعا فكريــا هــو مشــروع التشــيع لأهــل 
البيــتالبيــت وقــد فــاض مــن مدينــة قــم الــى انحــاء الدنيــا واقبــل  وقــد فــاض مــن مدينــة قــم الــى انحــاء الدنيــا واقبــل 

 . .ــوم آل محمــد ــوم آل محمــدالنــاس يتعلمــون  عل النــاس يتعلمــون  عل
ــلامية  ــة الاس ــركات المعارض ــن ح ــر م ــأ لكثي ــا ملج ــلامية  إنه ــة الاس ــركات المعارض ــن ح ــر م ــأ لكثي ــا ملج ــا: إنه ــا:خامس خامس
والقوميــة والوطنيــة وعلــى راســها الحــركات العراقيــة فقــد تبنتهــا والقوميــة والوطنيــة وعلــى راســها الحــركات العراقيــة فقــد تبنتهــا 
ايــام حربهــا  مــع النظــام الصدامــي وقــد ســاهم افرادهــا وبخاصــة ايــام حربهــا  مــع النظــام الصدامــي وقــد ســاهم افرادهــا وبخاصــة 
الصدامــي  النظــام  الايرانييــن ضــد  مــع  القتــال  فــي  الصدامــي الشــيعة  النظــام  الايرانييــن ضــد  مــع  القتــال  فــي  الشــيعة 
لشــعورهم ان الحــرب فرصتهــم  الثمينــة التــي تعيدهــم الــى بلدهــم لشــعورهم ان الحــرب فرصتهــم  الثمينــة التــي تعيدهــم الــى بلدهــم 

ومــن موقــع البديــل لحكــم الطاغيــة فيــه. ومــن موقــع البديــل لحكــم الطاغيــة فيــه. 
سادســا: سادســا: انهــا ذات نفــوذ شــعبي مؤسســاتي فــي باكســتان وليبيــا انهــا ذات نفــوذ شــعبي مؤسســاتي فــي باكســتان وليبيــا 
وتونــس ومصــر واليمــن والمنطقــة الشــرقية فــي الســعودية وتونــس ومصــر واليمــن والمنطقــة الشــرقية فــي الســعودية 
والكويــت  والبحريــن وفلســطين وســوريا ولبنــان وقــد تميــز والكويــت  والبحريــن وفلســطين وســوريا ولبنــان وقــد تميــز 
نفوذهــا فــي ســوريا ولبنــان بمســتوى مــن النفــوذ لا يضاهيــه نفــوذ نفوذهــا فــي ســوريا ولبنــان بمســتوى مــن النفــوذ لا يضاهيــه نفــوذ 
اخــر فقــد كانــت ســوريا  حليفــة لهــا خــلال ســنوات الحــرب ومــن اخــر فقــد كانــت ســوريا  حليفــة لهــا خــلال ســنوات الحــرب ومــن 
ــلحة  ــيعية مس ــوة ش ــان ق ــي لبن ــع ف ــتطاعت ان تصن ــا اس ــلحة خلاله ــيعية مس ــوة ش ــان ق ــي لبن ــع ف ــتطاعت ان تصن ــا اس خلاله
تحمــل مشــروع المقاومــة لإســرائيل  واســتطاعت ان تدخــل معهــا تحمــل مشــروع المقاومــة لإســرائيل  واســتطاعت ان تدخــل معهــا 

ــن.  ــت الكثيري ــة ادهش ــرب حقيقي ــي ح ــن. ف ــت الكثيري ــة ادهش ــرب حقيقي ــي ح ف
دفعــت الحــرب التــي شــنها صــدام علــى إيــران بــأن تفكــر دفعــت الحــرب التــي شــنها صــدام علــى إيــران بــأن تفكــر 
إيــران بشــكل جــدي بدعــم المعارضــة العراقيــة بمختلــف اطيافهــا إيــران بشــكل جــدي بدعــم المعارضــة العراقيــة بمختلــف اطيافهــا 
وتوظيفهــا فــي  حربهــا مــع صــدام وافــرزت تشــكيلة المجلــس وتوظيفهــا فــي  حربهــا مــع صــدام وافــرزت تشــكيلة المجلــس 
الاعلــى للثــورة الاســلامية فــي العــراق ســنة الاعلــى للثــورة الاســلامية فــي العــراق ســنة 1717//1111//19821982م، وكانــت م، وكانــت 
منظمــة بــدر الجناح  العســكري لــه وكان الــى جانبه معســكر الاهواز منظمــة بــدر الجناح  العســكري لــه وكان الــى جانبه معســكر الاهواز 
ــوز  ــرز رم ــوة. وكان أب ــزب الدع ــق ح ــن طري ــن ع ــب مقاتلي ــوز لتدري ــرز رم ــوة. وكان أب ــزب الدع ــق ح ــن طري ــن ع ــب مقاتلي لتدري
ــى  ــذي تبن ــى  ال ــذي تبن ــم ال ــر الحكي ــد باق ــيد  محم ــة الس ــة العراقي ــمالمعارض ــر الحكي ــد باق ــيد  محم ــة الس ــة العراقي المعارض

العمــل تحــت رايــة ولايــة الفقيــه بــكل مــا اوتــي مــن قــوة. العمــل تحــت رايــة ولايــة الفقيــه بــكل مــا اوتــي مــن قــوة. 
وكان لإيــران الــى جانــب قــوات المعارضــة جهازهــا الخــاص مــن وكان لإيــران الــى جانــب قــوات المعارضــة جهازهــا الخــاص مــن 
العراقييــن الذيــن تطوعــوا للعمــل معهــم لملاحقة اعضــاء مجاهدي العراقييــن الذيــن تطوعــوا للعمــل معهــم لملاحقة اعضــاء مجاهدي 
خلــق  داخــل العــراق وقــد تبناهــا صــدام هــو الاخــر لتوظيفهــا فــي خلــق  داخــل العــراق وقــد تبناهــا صــدام هــو الاخــر لتوظيفهــا فــي 

حربــه مــع إيــران. حربــه مــع إيــران. 
تتابعتتابع

المصدر:   مرکز فجر عاشوراء الثقافيالمصدر:   مرکز فجر عاشوراء الثقافي

▪▪  مقالة / الجزء الثانيمقالة / الجزء الثاني

مواقف المرجعية الدينيةمواقف المرجعية الدينيةالعليا العليا 
في النجف الأشرف في مواجهة احتلالينفي النجف الأشرف في مواجهة احتلالين

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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▪السيّدة زينب مفسّرة القرآن
ــة زينــب كان لهــا مجلــس خــاصّ  ــيَر أنّ العقيل ذكــر أهــلُ السِّ
لتفســير القــرآن الكريــم تحضــره النســاء، وليــس هــذا بمُســتكثَر 
ــذي  ــت أدرى بال ــلُ البي ــا، وأه ــرآن فــي بيته ــزل الق ــد ن ــا، فق عليه
الكســاء  ظِــلال أصحــاب  فــي  بامــرأةٍ عاشــت  فيــه، وخليــقٌ 
وتأدّبــت بآدابهــم وتعلّمــت مــن علومهــم أن تحظــى بهــذه المنزلــة 
الســامية والمرتبــة الرفيعــة. ذكــر الســيّد نــور اللــه الجزائــري 
الســيّدة زينــب كان  أنّ  الزينبيّــة«  فــي كتــاب »الخصائــص 
ــر  ــا أمي ــة أبيه ــام خلاف ــة أيّ ــي الكوف ــا ف ــي بيته ــس ف ــا مجال له
ــام  المؤمنيــن، وكانــت تفسّــر القــرآن للنســاء. وفــي بعــض الأيّ
كانــت تفسّــر »كهيعــص« إذ دخــل عليهــا أميــر المؤمنيــن فقــال 
لهــا: يــا قــرّةَ عينــي، ســمعتكِ تفسّــرين »كهيعــص« للنســاء، فقالت: 
 .هــذا رمــز لمصيبــة تُصيبكــم عتــرة رســول اللــه :نعــم. فقــال

ــاً. ــكاءً عالي ــك المصائــب، فبكــت ب ــمّ شــرح لهــا تل ث
ثة العالِمة ▪السيّدة زينب المحدِّ

رُوي أن العقيلــة زينــب خَطَبــت فــي الكوفــة خُطبتَهــا الغــرّاء 
وا أيديهــم  فتركــت أهــل الكوفــة يَمــوجُ بعضُهــم فــي بعــض، قــد رَدُّ
ــة  ــولُ الجناي ــم ه ــل له ــد تمثّ ــون وق ــارى يبك ــم، حي ــي أفواهه ف
 :لعمّتــه زينــب التــي اقترفوهــا، قــال الإمــام زيــن العابديــن
مــة. وكلام  ــرُ مُفهَّ ــرُ مُعلَّمــة، فَهِمــةٌ غي ــه عالِمــةٌ غي ــتِ بحمــد الل أن
الإمــام زيــن العابديــن يــدلّ ـ بمــا لا غبــار عليــه ـ علــى المنزلــة 
ــة الرفيعــة التــي ارتقــت إليهــا عقيلــة الهاشــميّين، فهــي  العلميّ
عالمــة بالعلــم اللدُنّــيّ المُفــاض مــن قِبــل ربّ العــزّة تعالــى وليــس 
بالعلــم المتعــارَف الــذي يُكتســب بالــدرس والبحــث. وقــال الشــيخ 
المامقانــيّ فــي تنقيــح المقــال فــي معــرض حديثــه فــي الســيّدة 
ــة  زينــب: زينــب، ومــا زينــب! ومــا أدراك مــا زينــب! هــي عقيل
بنــي هاشــم، وقــد حــازت مــن الصفــات الحميــدة مــا لــم يَحُزْهــا 
ــرى،  ــة الصغ ــي الصدّيق ــال: ه ــقّ أن يُق ــى ح ــد، حتّ ــا أح ــد أمّه بع
ــرَ شــخصَها أحــدٌ مــن  هــي فــي الحجــاب والعفــاف فريــدة، لــم يَ
الرجــال فــي زمــان أبيهــا وأخوَيهــا إلــى يــوم الطــفّ، وهــي فــي 
الصبــر والثبــات وقــوّة الإيمــان والتقــوى وحيــدة، وهــي فــي 
الفصاحــة والبلاغــة كأنّهــا تُفــرِغ عــن لســان أميــر المؤمنيــن كما 
لا يَخفــى علــى مَــن أنعــم النظــر فــي خُطبتهــا. ولــو قلنــا بعصمتهــا 
لــم يكــن لأحــد أن يُنكــر ـ إن كان عارفــاً بأحوالهــا فــي الطــفّ ومــا 
بعــده. كيــف ولــولا ذلــك لمــا حمّلهــا الحســين مقــداراً مــن ثقــل 
ــة مــن  ــام مــرض الســجّاد، ومــا أوصــى إليهــا بجمل الإمامــة أيّ
وصايــاه، ولمَــا أنابَهــا الســجّادُ نيابــةً خاصّــة فــي بيــان الأحــكام 

وجملــة أخــرى مــن آثــار الولايــة.
 ث بعهد رسول الله ▪العقيلة تُحدِّ

للســيّدة زينــب مواقــف عديــدة فــي الــذبّ عــن إمــام زمانهــا، 
ــن  ــام زي ــن الإم ــة ع ــي المنافح ــا ف ــي مواقفه ــتمر ف ــا تس فنراه
 ،بعــد استشــهاد أبيــه ســيّد الشــهداء الحســين العابديــن
تعزّيــه تــارةً وتصبّــره، وتحافــظ عليــه مــن القتــل وتَفديــه بنفســها 
ــا التاريــخ ـ مــن ضمــن مواقفهــا ـ أنّهــا  ــارة أخــرى. وقــد نقــل لن ت
شــاهدت حــزنَ الإمــام زيــن العابديــن الشــديد علــى أبيــه 
ــةَ  ــا بقيّ ــك ي ــود بنفس ــي أراك تج ــا ل ــه: م ــت ل ــين، فقال الحس

:ــال ــي؟ فق ــي وإخوت ــدّي وأب ج
ــع وقــد أرى ســيّدي وأخوتــي وعُمومتــي  وكيــف لا أجــزَع وأهلَ
ليــن بالعــراء مُســلَّبين لا  عيــن بدمائهــم مُرمَّ ووُلــد عمّــي مُصرَّ
ــرٌ،  ــم بش ــد، ولا يَقرَبُه ــم أح ــرّج عليه ــوارَون ولا يُع ــون ولا يُ ن يُكفَّ
ــك  ــت: لا يُجزعَنّ ــزَر؟! فقال ــم والخَ يل ــتٍ مــن الدَّ ــلُ بي ــم أه كأنّه
مــا تَــرى، فواللــهِ إنّــه لعَهــدٌ مــن رســولِ اللــه إلــى جــدّكَ وأبيــكَ 
وعمّــك، ولقــد أخــذ اللــهُ ميثــاقَ أُنــاسٍ مــن هــذه الأمّــةِ لا تَعرِفُهــم 
فَراعنــةُ هــذه الأمّــة، وهــم معروفــون فــي أهــل الســماوات، أنّهــم 
ــومَ  ــذه الجس ــا، وه ــةَ فيوارونه ــاءَ المتفرّق ــذه الأعض ــون ه يجمع
المضرّجــة، ويَنصِبــون بهــذا الطــفّ عَلمــاً لقبــرِ أبيك ســيّد الشــهداء 
ــي والأعــوام،  ــرور الليال ــى كُ ــرُه، ولا يَعفــو رســمُه عل ــدرَسُ أث لا يُ
وليَجهَــدَنّ أئمّــةُ الكفــر وأشــياعُ الضلالــةِ فــي مَحــوه وتَطميســه، 

ــوّاً. فــلا يــزدادُ إلاّ ظهــوراً، وأمــرُه إلاّ عُل
▪إخبار أمير المؤمنين ابنتَه العقيلةَ بواقعة الطفّ

روى الشــيخ المجلســيّ عــن الســيّدة زينــب ـ فــي حديــث 
 ،ــي ــه أب ــه الل ــم لعن ــنُ مُلجَ ــرَب اب ــا ضَ ــت: لمّ ــا قال ــل ـ أنّه طوي
ثَتنــي أمُّ أيمــن بكــذا  ورأيــتُ أثــرَ المــوت منــه، قلــت لــه: يــا أبَــه، حَدَّ
ــة، الحديــثُ  ــا بُنيّ ــتُ أن أســمعه منــك. فقــال: ي وكــذا، وقــد أحبب
ــذا  ــبايا به ــكِ س ــات أهل ــكِ وببن ــي ب ــن، وكأنّ ــكِ أمُّ أيم ــا حدّثت كم
البلــد أذلاءّ خاشــعين تخافــون أن يَتخطّفكــم النــاس، فصبــراً 

ــر  ــى ظه ــهِ عل ــا لل ــمةَ، م ــرأ النس ــةَ وب ــق الحبّ ــذي فَلَ ــراً! فَوَال صب
ــد  ــيعتكم، ولق ــم وش ــر محبّيك ــم وغي ــيٌّ غيرك ــذٍ ول الأرض يومئ
ــسَ  ــر: إنّ إبلي ــذا الخب ــا به ــن أخبرَن ــه حي ــولُ الل ــا رس ــال لن ق
فــي ذلــك اليــوم يطيــر فَرَحــاً فيجــول الأرضَ كلَّهــا فــي شــياطينه 
ــةِ  ــا مــن ذريّ وعَفاريتــه فيقــول: يــا معشــرَ الشــياطين، قــد أدركن
لِبَــة، وبَلَغنــا فــي هلاكهــم الغايــةَ، وأورثناهُــمُ النــارَ إلاّ  آدم الطَّ
ــوا شُــغلكم بتشــكيك النــاس  ــة، فاجعل مــن اعتصــمَ بهــذه العصاب
فيهــم، وحَملِهــم علــى عداوتهــم، وإغرائهــم بهــم وأوليائهــم، حتّــى 
ــد  ــاجٍ، ولق ــم ن ــق وكُفرهــم، ولا ينجــو منه ــةُ الخل تســتحكمَ ضلال
ــع مــع عداوتكــم  ــه لا ينف ــسُ وهــو كــذوب، أنّ ــم إبلي ــدّق عليه صَ
عمــلٌ صالــح، ولا يضــرّ مــع محبّتكــم وموالاتكــم ذنــب مــن غيــر 

ــر. الكبائ
تنقل خطبة أمّها الزهراء السيّدة زينب▪

ــنُ  ــي روى اب ــي الت ــةُ ه ــيّ: والعقيل ــرج الإصفهان ــو الف ــال أب  ق
عبّــاس عنهــا كلامَ فاطمــةَ فــي فــدك، فقــال: حَدّثتنــي عقيلتُنــا 
زينــبُ بنــت علــيّ . وروى الشــيخ الصــدوق بإســناده عــن 
ــت:  ــيّ قال ــت عل ــب بن ــن زين ــر، ع ــن جاب ــد ب ــن محمّ ــد ب أحم
قالــت فاطمــة فــي خطبتهــا فــي معنــى فــدك: »للــهِ فيكــم 
ــة  ــه بيّن ــاب الل ــم: كت ــتخلفها فيك ــةٌ اس ــم، وبقيّ ــه إليك م ــدٌ قَدَّ عَه
بصائــره، وآيٌ منكشــفة ســرائره، وبرهــان متجلّيــة ظواهــره، 
مديــمٌ للبريّــة اســتماعُه، وقائــد إلــى الرضــوان اتّباعُــه، ومُــؤدٍّ 
إلــى النجــاة أشــياعَه، فيــه تِبيــانُ حُجــج اللــه المنيــرة ومَحارمِــه 
ورُخَصــه  الكافيــة،  وجُمَلــه  المدوّنــة،  وفضائلــه  المحرّمــة، 

الموهوبــة، وشــرائعه المكتوبــة، وبيّناتــه الجاليــة؛ فَفَــرَض الإيمــانَ 
ــر، والــزكاةَ زيــادةً  ــرك، والصــلاةَ تنزيهــاً مــن الكِبْ تطهيــراً مــن الشِّ
يــن،  فــي الــرزق، والصيــامَ تثبيتــاً للإخــلاص، والحــجَّ تســيليةً للدِّ
ــاً  ــةَ لمَّ ــة، والإمام ــاً للملّ ــةَ نظام ــوب، والطاع ــكاً للقل ــدلَ مَسْ والع
علــى  مَعونــةً  والصبــرَ  للإســلام،  عِــزّاً  والجهــادَ  الفُرقــة،  مــن 
ــرَّ الوالديــن  ــة، وبِ الاســتيجاب، والأمــرَ بالمعــروف مصلحــةً للعامّ
ــدد، والقِصــاصَ  ــاةً للعَ ــةَ الأرحــام مَنْم ــةً عــن الســخط، وصِل وِقاي
حَقْنــاً للدمــاء، والوفــاءَ للنَــذرِ تعرّضــاً للمغفــرة، وتوفيــةَ المكائيــل 
والموازيــن تغييــراً للبخســة، واجتنــابَ قَــذف المُحصَنــاتِ حَجْبــاً 
عــن اللعنــة، واجتنــابَ الســرقةِ إيجابــاً للعِفّــة، ومُجانبــةَ أكلِ 
أمــوالِ اليتامــى إجــارةً عــن الظلــم، والعــدلَ فــي الأحــكامِ إيناســاً 
ــة، فاتّقــوا  ــركَ إخلاصــاً للبربويّ ــهُ عزّوجــلّ الشِّ ــة، وحــرّمَ الل للرعيّ
اللــه حــقَّ تُقاتــه فيمــا أمَرَكــم بــه، وانتَهُــوا عمّــا نهاكــم عنــه«. ثــمّ 
ذكــر الشــيخ الصــدوق أنّــه يــروي هــذا الحديــث بطريقيــن آخريــن 

.ــب ــيّدة زين ــن الس ع
تروي قصّة ولادة أخيها الحسين السيّدة زينب▪

 ،روى الخــزّاز القمّــي بإســناده عــن الإمــام زيــن العابديــن
ــل  ــت: دخ ــة، قال ــن فاطم ــيّ، ع ــت عل ــب بن ــه زين ــن عمّت ع
إلــيَّ رســولُ اللــه عنــد ولادة ابنــي الحســين، فناولتُــه إيّــاه 
ــه بهــا  فــي خِرقــةٍ صفــراء، فرمــى بهــا وأخَــذ خِرقــةً بيضــاءَ فلفّ
ــة؛ تســعةٌ  ــو الأئمّ ــام وأب ــه الإم ــة، فإنّ ــا فاطم ــه ي ــال: خُذي ــمّ ق ، ث
ــادةَ  ــروي عب ــة ت ــرار، والتاســع قائمهــم. العقيل ــة أب ــه أئمّ مــن صُلب
أمّهــا الزهــراء وروي عــن عبداللــه بــن الحســن، عــن أمّــه فاطمــة 
الصغــرى، عــن أبيهــا الحســين وعمّتهــا زينــب بنــت أميــر 

ــا،  ــي جُمعتِه ــا ف ــي محرابه ــت ف ــة قام ــن، أنّ فاطم المؤمني
ــت  ــح، وكان ــود الصب ــحَ عم ــى اتّض ــاجدةً حتّ ــةً س ــزَل راكع ــم تَ فل
ــم ولا  ــاءَ له ــرُ الدع ــمّيهم وتُكثِ ــات وتُس ــن والمؤمن ــو للمؤمني تدع
تَدعــو لنفسِــها بشــيء، فقــال لهــا الحســين: ألا تَدعِيــنَ لنفســكِ 

ــدار. ــمّ ال ــارُ ث ــت: الج ــرِك ؟ فقال ــنَ لغي ــا تَدعِي كم
:العقيلة تروي قصّة دفن أمير المؤمنين▪

ــي  ــدِ أب ــر عه ــت: كان آخ ــا قال ــب أنّه ــيّدة زين ــن الس وروي ع
ــلاني  ــتُّ فغَسِّ ــا م ــيّ، إذا أن ــا بَن ــا: ي ــال لهم ــه ق ــى أخوَيأنّ إل
ــة،  ــه وفاطم ــول الل ــا رس ــفَ به ــي نُشّ ــردةِ الت ــفاني بالبُ ــمّ نَشّ ث
ظانــي وسَــجّياني علــى ســريري، ثــمّ انظُــرا حتّــى إذا ارتَفَــع  وحيِّ
ــيّعُ  ــتُ أُش ــت: فخرج ــره. قال ــلا مؤخَّ ــرير فاحمِ مُ الس ــدَّ ــا مُق لكم
ــريّ  ــرِ الغَ ــا بظه ــرِ الكوفــة وقَدِمن ــا بظه ــى إذا كنّ ــي، حتّ ــازةَ أب جن
بَــرَز الحســنُ مُرتديــاً  م، فوَضَعنــا المؤخّــر، ثــمّ  ركــزَ المقــدَّ
ــف بهــا رســولُ اللــه وفاطمــةُ وأميــرُ المؤمنيــن  بالبُــردةِ التــي نُشِّ
، ثــمّ أخــذَ المِعــوَلَ فضــرَبَ ضربــةً فانشَــقّ القبــرُ عــن ضريــح، 
ــريانيّة: بســم  فــإذا هــو بســاجةٍ مكتــوبٍ عليهــا ســطران بالسُّ
اللــه الرحمــن الرحيــم، هــذا قبــرٌ حَفَــره نــوحٌ النبــيّ لعلــيٍّ وصــيِّ 
وفــان بســبعمائة عــام. قالــت:... ســمعتُ ناطقــاً  محمّــدٍ قَبــلَ الطُّ
لنــا بالتعزيــة وهــو يقــول: أحسَــنَ اللــهُ لكــم العــزاءَ فــي ســيّدكم 

ــى خلقــه. ــه عل ــة الل وحجّ
▪السيّدة زينب تروي قصّة نزول طعام الجنّة

 ،ّعلــي بنــت  زينــب  عــن  الطوســيّ  الديــن  عمــاد  روى 
ــمّ أقبــل علــى أميــر  ــى رســول اللــه صــلاة الفجــر ث قالــت: صلّ
المؤمنيــن فقــال: هــل عندكــم طعــام؟ فقــال: لــم آكل منــذ 
 :ثلاثــة أيّــام طعامــاً، ومــا تركــتُ فــي بيتنــا طعامــاً. فقــال
سِــرْ بنــا إلــى فاطمــة! فلمّــا دخــلا علــى فاطمــة نظــرا إليهــا وقــد 
عــف مــن الجــوع وحولهَــا الحَسَــنان، فقــال رســول  أخَذَهــا الضَّ
اللــه: يــا فاطمــة فِــداكِ أبــوكِ، هــل عنــدكِ شــيء مــن الطعــام؟ 
فاســتَحيَت فاطمــةُ أن تقــول لا وقامــت واســتقبلت القِبلــة لتصلّي 
ركعتَيــن، فأحسّــت بحســيس، فالتفتــت وإذا بصُحفــة مــلأى ثَريداً 
ــا، فدعــا رســولُ  ــدَي أبيه ــا بيــن ي ــا ووضعته ــاً، فأتــت به ولحم
ــة  ــى فاطم ــيّ إل ــيّ والحســن والحســين، ونظــر عل ــه بعل الل
متعجّبــاً وقــال: يــا بنــتَ رســول اللــه، أنّــى لــكِ هــذا ؟ فقالــت: هــو 

ــرزقُ مــن يشــاء بغيــر حســاب. ــه يَ ــه، إنّ الل مــن عنــد الل
▪العقيلة زينب المتهجّدة العابدة

هــا ســيّدةَ نســاء العالميــن  أشــبَهَت عقيلــةُ بنــي هاشــم أمَّ
ــا بالصــلاة  ــت تقضــي ليله ــا، فكان ــي عبادته ــةَ الزهــراء ف فاطم
الظــروف  أحلَــك  فــي  حتّــى  نوافلهــا  تتــرك  ولــم  والتهجّــد، 
وأصعبهــا، فقــد روي عــن الإمــام زيــن العابديــن أنّــه قــال 
ــب  ــك المصائ ــع تل ــة م ــا الليليّ ــت نوافله ــا تَرَك ــب م ــه زين إنّ عمّت
والمحــن النازلــة بهــا فــي طريقهــم إلــى الشــام. لــم تَقعُــد بهــا تلــك 
المصائــب الراتبــة التــي تَهــدّ الجبــالَ عــن أن تتهجّــد وتُناجــي ربّهــا 
 ، الإمــام الحســين ،الكريــم. ونُقــل عــن ريحانــة رســول اللــه
أنّــه لمّــا ودّع أختــه زينــب وَداعَــه الأخيــر قــال لهــا: يــا أُختــاه، لا 
تنســيني فــي نافلــة الليــل. وروى الجواهــري فــي مثيــر الأحــزان 
عــن فاطمــة بنــت الإمــام الحســين أنّهــا قالــت:... وأمّــا عمّتــي 
زينــب فإنّهــا لــم تَــزَل قائمــةً فــي تلــك الليلــة ـ أي ليلــة العاشــر مــن 
المحــرّم ـ فــي محرابهــا تســتغيث إلــى ربّهــا، فمــا هــدأت لنــا عيــن 
ــن  ــيّ ب ــة. وروي عــن الإمــام زيــن العابديــن عل ــا رَنّ ولا ســكنت لن
الحســين إنّــه قــال: إنّ عمّتــي زينــب كانــت تــؤدّي صلواتهــا مــن 
قيــام ـ الفرائــض والنوافــل ـ عنــد ســير القــوم بنــا مــن الكوفــة إلــى 
الشــام، وفــي بعــض المنــازل كانــت تصلّــي مــن جلــوس، فســألتها 
عــن ســبب ذلــك، فقالــت: أصلّــي مــن جلــوس لشــدّة الجــوع 
ــلاث ليــال؛ لأنّهــا كانــت تُقسّــم مــا يُصيبهــا مــن  ــذ ث والضعــف من
الطعــام علــى الأطفــال، لأنّ القــوم كانــوا يدفعــون لــكلّ واحــد منّــا 
رغيفــاً واحــداً مــن الخبــز فــي اليــوم والليلــة. وفــي هــذه الأخبــار 
دلالــة لا أوضــح منهــا علــى أنّ الســيّدة زينــب كانــت مــن 
ــاري  القانتــات اللائــي وَقَفــنَ حركاتهــنّ وســكناتهنّ وأنفاســهنّ للب
تعالــى، فحصلــن بذلــك علــى المنــازل الرفيعــة والدرجــات العاليــة 
التــي حَكَــت برفعتهــا منــازلَ المُرســلين ودرجــات الأوصيــاء 

عليهــم الصــلاة والســلام.
المصدر: موقع الزکیة الإلکتروني
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لآل  تدعو  جماعة  وظهور  العباسية  الدعوة  بداية  شهد  لآل كما  تدعو  جماعة  وظهور  العباسية  الدعوة  بداية  شهد  كما 
إلى  ع  طالب  أبى  بن  علي  اولاد  من  الخلافة  وتخرج  إلى العباس  ع  طالب  أبى  بن  علي  اولاد  من  الخلافة  وتخرج  العباس 
أولاد العباس، بعد أن بدأت فصائل العباسيين تتحرك باسم اهل أولاد العباس، بعد أن بدأت فصائل العباسيين تتحرك باسم اهل 
ذرية  وخلافة  ذرية ،  وخلافة   ،محمد ال  من  الرضا  إلى  وتدعو  محمد،  ال  من  الرضا  إلى  وتدعو   ،البيتالبيت
فاطمة بنت رسول الله، فانسحب الإمام الصادقفاطمة بنت رسول الله، فانسحب الإمام الصادق، من المواجهة ، من المواجهة 
بنو  يستخدمها  كان  التي  الشعارات  عليه  تنطلِ  ولم  بنو المكشوفة،  يستخدمها  كان  التي  الشعارات  عليه  تنطلِ  ولم  المكشوفة، 
ازداد  الذين  أمية  بني  سقوط  بعد  الحكم  إلى  للوصول  ازداد العباس  الذين  أمية  بني  سقوط  بعد  الحكم  إلى  للوصول  العباس 

ظلمهم وعتوهم وارهابهم وتعاظمت نقمة الأمة عليهم.ظلمهم وعتوهم وارهابهم وتعاظمت نقمة الأمة عليهم.
 عاصر الإمام الصادق عاصر الإمام الصادق، ابي العباس السفاح وشطراً من حكم ، ابي العباس السفاح وشطراً من حكم 
المنصور بما يقرب من عشر سنوات، انصرف خلالها عن السياسة المنصور بما يقرب من عشر سنوات، انصرف خلالها عن السياسة 
بناء  وأخلاقا  وعقايديا  وفكريا  علميا  الأمة  بناء  إلى  بناء المكشوفة  وأخلاقا  وعقايديا  وفكريا  علميا  الأمة  بناء  إلى  المكشوفة 
على  البعيد،  المدى  على  الاصيل  الإسلامي  الخط  سلامة  على يضمن  البعيد،  المدى  على  الاصيل  الإسلامي  الخط  سلامة  يضمن 
السياسية والفكرية في اوساط  الانحرافات  السياسية والفكرية في اوساط الرغم  من إستمرار  الانحرافات  الرغم  من إستمرار 
المجتمع الإسلامي نتيجة انفتاحه على ثقافات الأمم الأخرى من المجتمع الإسلامي نتيجة انفتاحه على ثقافات الأمم الأخرى من 

عادات وتقاليد وعلوم.عادات وتقاليد وعلوم.
▪▪تراثه الفكري والمعرفيتراثه الفكري والمعرفي

القاطعة  الحجة  عمق  فيه  نجد  فإننا  الفكري  تراثه  درسنا  لو  القاطعة   الحجة  عمق  فيه  نجد  فإننا  الفكري  تراثه  درسنا  لو   
في قضايا العقيدة أو شؤون الحياة او طريقة معالجتها للقضايا في قضايا العقيدة أو شؤون الحياة او طريقة معالجتها للقضايا 
السياسية التي تنسجم مع معطيات المرحلة، انهالسياسية التي تنسجم مع معطيات المرحلة، انه، أستاذ أئمة ، أستاذ أئمة 

الكلام  و  التفسير  و  الفقه  لاسيما  شيء،  كل  في  كلها  الكلام المذاهب  و  التفسير  و  الفقه  لاسيما  شيء،  كل  في  كلها  المذاهب 
من  ومفخرة  الإنسانية،  القمم  من  قمة  من ،  ومفخرة  الإنسانية،  القمم  من  قمة   ،وكان العربية،  وكانواللغة  العربية،  واللغة 
أدواراً  العظيم  الإمام  لهذا  وكان  العصور،  عبر  المسلمين  أدواراً مفاخر  العظيم  الإمام  لهذا  وكان  العصور،  عبر  المسلمين  مفاخر 

مختلفة في حياة الأمة الإسلامية والمسلمين بشكل عام.مختلفة في حياة الأمة الإسلامية والمسلمين بشكل عام.
الكبرى  العلمية  المدرسة  الكبرى ، صاحب  العلمية  المدرسة  كان، صاحب  للشيعة  تربيته  وفي  كان  للشيعة  تربيته  وفي   
التي لم يشهد التاريخ الاسلامي مثلا لها، فقد ضمت بين جنباتها التي لم يشهد التاريخ الاسلامي مثلا لها، فقد ضمت بين جنباتها 
بن  جعفر  حدثني  يقول:  كلٌ  وتلميذ  طالب  آلاف  أربعة  من  بن اكثر  جعفر  حدثني  يقول:  كلٌ  وتلميذ  طالب  آلاف  أربعة  من  اكثر 

..محمد الصادقمحمد الصادق
الطلاب  الهائل من  الكم  تأتلف كل هذا  كانت  الطلاب أي عظمة وتربية  الهائل من  الكم  تأتلف كل هذا  كانت  أي عظمة وتربية 
إلى  ينتهِ  أن  ويجب  والمارب،  المشارب  مختلف  من  التلاميذ  إلى و  ينتهِ  أن  ويجب  والمارب،  المشارب  مختلف  من  التلاميذ  و 
قاعدة تربوية في غاية في الأهمية وهي: على المربي ان يكون قاعدة تربوية في غاية في الأهمية وهي: على المربي ان يكون 
متربيا ليؤثر في طلابه وتلاميذه فمن أراد أن يربي الأجيال عليه متربيا ليؤثر في طلابه وتلاميذه فمن أراد أن يربي الأجيال عليه 
ان يربي نفسه ليكون قدوة لهم في سلوكه وادبه واخلاقه وعلمه ان يربي نفسه ليكون قدوة لهم في سلوكه وادبه واخلاقه وعلمه 

وفضله وكل شيء فيه.وفضله وكل شيء فيه.
كانكان؟، يجــري علــى تربيــة أصحابــه تربيــة إســلامية، لأن ؟، يجــري علــى تربيــة أصحابــه تربيــة إســلامية، لأن 
ــة،  ــة للحج ــورة الواقعي ــة والص ــورة الثقافي ــل الص ــلام  يمث ــة، الإس ــة للحج ــورة الواقعي ــة والص ــورة الثقافي ــل الص ــلام  يمث الإس
وهكــذا فعــل الإمــام الصــادقوهكــذا فعــل الإمــام الصــادق، بالمدرســة العلميــة، لاســيما ، بالمدرســة العلميــة، لاســيما 

أولئــك الكبــار الذيــن كان يميزهــم الإمــامأولئــك الكبــار الذيــن كان يميزهــم الإمــام، كحمــران بــن أعيــن، ، كحمــران بــن أعيــن، 
ومحمــد بــن مســلم، وأبــان بــن تغلــب، ومــن كبــار التابعيــن ومحمــد بــن مســلم، وأبــان بــن تغلــب، ومــن كبــار التابعيــن 

..وأصحــاب الائمــة الســجاد والباقــروأصحــاب الائمــة الســجاد والباقــر
ــى الإمــام الصــادق، أصحابــه و شــيعته ليكونــوا منــارات ، أصحابــه و شــيعته ليكونــوا منــارات  ــى الإمــام الصــادق ربّ  ربّ

ــذا  ــور وهك ــور والده ــر العص ــال عب ــيء دروب الأجي ــة تض ــذا علمي ــور وهك ــور والده ــر العص ــال عب ــيء دروب الأجي ــة تض علمي
ادبهــم بادبــه حتــى كانــوا مفخــرة مــن مفاخــر  المســلمين فــي كل ادبهــم بادبــه حتــى كانــوا مفخــرة مــن مفاخــر  المســلمين فــي كل 

ــه. ــه وفضل ــى اليــوم بحمــد الل ــه.عصورهــم ودهورهــم إل ــه وفضل ــى اليــوم بحمــد الل عصورهــم ودهورهــم إل
 ومــن يــدرس الإمــام الصــادق ومــن يــدرس الإمــام الصــادق، يندهــش مــن تلــك الطريقــة ، يندهــش مــن تلــك الطريقــة 
التربويــة الراقيــة جــدا لطلابــه وتلاميــذه، لاســيما النجبــاء منهــم التربويــة الراقيــة جــدا لطلابــه وتلاميــذه، لاســيما النجبــاء منهــم 
ــار،  ــه الأطه ــن ابائ ــه وع ــن عن ــن ومبلغي ــادة موجهي ــم كق ــار، ليعده ــه الأطه ــن ابائ ــه وع ــن عن ــن ومبلغي ــادة موجهي ــم كق ليعده

ــه ورســالة رب العالميــن. ــه ورســالة رب العالميــن.ديــن الل ديــن الل
بهــذه الصــورة صنــع الإمــام الصــادقبهــذه الصــورة صنــع الإمــام الصــادق، قــدوات راقيــة مــا زلنــا ، قــدوات راقيــة مــا زلنــا 
نقتــدي بهــم الان  ونأخــذ منهــم وعنهــم العلــم والأدب والأخــلاق نقتــدي بهــم الان  ونأخــذ منهــم وعنهــم العلــم والأدب والأخــلاق 

والفضايــل.والفضايــل.
  أدرك الإمــام الصــادقأدرك الإمــام الصــادق، أن العلــم والمعرفــة أنجــح وســيلة ، أن العلــم والمعرفــة أنجــح وســيلة 
ليكشــف الإنســان ذاتــه ومــا يحيــط بــه مــن  الموجــودات لمعرفتها، ليكشــف الإنســان ذاتــه ومــا يحيــط بــه مــن  الموجــودات لمعرفتها، 
والســيطرة عليهــا وخصوصــا انــه قــد ورث هــذه الصفــات عــن ابيه والســيطرة عليهــا وخصوصــا انــه قــد ورث هــذه الصفــات عــن ابيه 
ــر  ــه بق ــر لأن ــب الباق ــى لق ــوم حت ــي العل ــر ف ــذي تبح ــر ، ال ــه بق ــر لأن ــب الباق ــى لق ــوم حت ــي العل ــر ف ــذي تبح ــر، ال ــرالباق الباق

العلــم  أي شــقه شــقا وأظهــره إظهــارا.العلــم  أي شــقه شــقا وأظهــره إظهــارا.
  كان  كان، قــد قــدم للإنســانية مدرســة راســخة علميــة ومتكاملــة ، قــد قــدم للإنســانية مدرســة راســخة علميــة ومتكاملــة 
مــن جميــع الجوانــب وكانــت مدرســته منفتحــة أمــام  الملحديــن مــن جميــع الجوانــب وكانــت مدرســته منفتحــة أمــام  الملحديــن 
ــا فــي اســلوبه الانســاني،  ــا فــي اســلوبه الانســاني، والزنادقــة، كان قويــا فــي حجتــه، هادئ والزنادقــة، كان قويــا فــي حجتــه، هادئ
ــي  ــاة لا يلغ ــي الحي ــد ف ــه الوحي ــط الل ــو خ ــلام  ه ــرى أن الإس ــي وي ــاة لا يلغ ــي الحي ــد ف ــه الوحي ــط الل ــو خ ــلام  ه ــرى أن الإس وي

الآخــر، و التزمــت مدرســته  بهــذا المنهــج العلمــي.الآخــر، و التزمــت مدرســته  بهــذا المنهــج العلمــي.
ــة  ــام الصــادق مرحل ــة الإم ــة  ان مرحل ــام الصــادق مرحل ــة الإم ــول: ان مرحل ــرا يمكــن الق ــول:واخي ــرا يمكــن الق   ▪▪واخي
ــن  ــاس يعل ــذا الأس ــى ه ــه وعل ــلامي وتاصيل ــر الإس ــد الفك ــن تجدي ــاس يعل ــذا الأس ــى ه ــه وعل ــلامي وتاصيل ــر الإس ــد الفك تجدي
رأيــه بوجــوب الإمامــة، لأن الإقنــاع  بالدليــل والحجــة هــو مــا ميــز رأيــه بوجــوب الإمامــة، لأن الإقنــاع  بالدليــل والحجــة هــو مــا ميــز 

ــة. ــة.، العلمي ــادق، العلمي ــام الص ــة الإم ــادقمدرس ــام الص ــة الإم مدرس
المصدر: الهدیالمصدر: الهدی

▪▪ملاحظةملاحظة

مدرسة الإمام الصادق العلميةمدرسة الإمام الصادق العلمية
ميزة الإقناع بالدليل والحجّةميزة الإقناع بالدليل والحجّة

▪▪أ.د سادسة حلاوي حمود – جامعة واسطأ.د سادسة حلاوي حمود – جامعة واسط
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▪د. شواهد من أدوار المرجعية في العراق:
في عالم اليوم وفي العراق تحديدا ومن عاصمة 
التشيع النجف الأشرف على وجه الخصوص، تقف 
أسوة  وحكمة  وحزم  وعي  بكل  القائدة  المرجعية 
بأسلافها وعلى خطى منهجهم القويم، تقف لتجابه 
المحدقة  والأزمات  والمخاطر  التحديات  أمواج 
عدة  لها  كانت  وقد  والمقدسات،  والأرض  بالإنسان 
ولكن  والظرف،  المرحلة  وطبيعة  تتماشى  أدوار 
سطوة  من  الانعتاق  مرحلة  العراق  دخول  مع 
الشعب  قرر  أن  يوم  اندحرت  التي  الدكتاتورية 
ويتركها  جانبا  يقف  أن  والممتحن،  الصابر  العراقي 
الأجنبية  القوات  يد  على  المحتوم  مصيرها  تواجه 
الحساسة  المرحلة  تلك  عند  العراق،  دخلت  التي 
والخطيرة برز دور جديد للمرجعية القائدة بطريقة 
تتناسب ودقة الموقف وتطور الأحداث حيث سٌجل 
لها من الأدوار العظيمة والمواقف الكبيرة المشرّفة 
مكوناته  وبكل  وشعبه  العراق  بها  حفظت  التي 
وأطيافه، من تآمر أهل الداخل وأهل الخارج، ضاربةً 
بذلك أروع الأمثلة للقيادة الحكيمة المتزنة التي لا 
يغلب غضبها حلمها ولا يقعد بها حلمها عن الغضب 
لله وللدين الحق والوطن، كما قدمت أجلى المواقف 
الأول  المقام  أصحاب  بأخلاق  فيها  تمثلت  التي 

وبهدي سيرتهم النيّرة.
بكل  المرجعية  فيه  تقف  الزمن  من  مقطعا  إن 
ملكاتها مع جموع الشعب الموالية والشجاعة، لتقود 
فيه معارك العراق كافة وعلى أكثر من صعيد وأكثر 
التوقف  من  لابد  عدو،  من  أكثر  وضد  جبهة  من 
عنده واستجلاء الدروس والعبر منه وذلك من أجل 
الوعي بطبيعة المرحلة وأهميتها في تحديد حاضر 
وبوقفة فاحصة  أجمع.  والمنطقة  العراق  ومستقبل 
اضطلعت  التي  الأدوار  طبيعة  تتبع  يمكن  دقيقة 
الجديد،  العراق  صنع  عملية  خلال  المرجعية  بها 
عراق يحمل إرثه العظيم ويعي دوره الكبير، ولعل 
الرشيدة،  الدولة  بناء  هي:  الأدوار  هذه  أبرز  من 
لابد من  الكبير  الدور  يتسنى فهم حقيقة هذا  لكي 
ما  بكل  الصالحة(  )الأبوة  واستيعاب مصطلح  فهم 
أن  فكما  وعمق،  معنى  من  المصطلح  هذا  يحمل 
التربية  من  أسس  على  أبنائه  يربي  الصالح  الأب 
صالحين  أبناء  منهم  تجعل  التي  العالية  الأخلاقية 
عاتقهم  على  الملقاة  الواجبات  مسؤولية  يتحملون 
للأب  تدخل  أي  دون  من  والمجتمع  الأسرة  أمام 
حيث  المرجعية،  هي  كذلك  الأبناء،  خيارات  في 
انهيار  أعقبت  التي  الأولى  الساعات  ومنذ  وقفت 
النظام الدكتاتوري في العراق، وقفت لتعلن منهجها 
الحكم  نظام  بناء  وطبيعة  الجديد  للعراق  ورؤيتها 
الدولة، وكانت رؤيتها تتلخص في ضرورة  وإنشاء 
الشعب  مكونات  كل  وتحتضن  تحترم  دولة  بناء 
مصطلح  عليها  أطلقت  وقد  العدالة،  معيار  وفق 
عدة  على  بناءها  في  يعتمد  والتي  الرشيدة  الدولة 
مرتكزات أهما إعداد دستور تشارك جميع المكونات 
في كتابته ويحظى بالقبول من أغلبية الشعب ومن 
انتخاب  عبره  يتم  عادل  انتخابي  نظام  اعتماد  ثم 
مجلس النواب والذي بدوره يقوم بتشكيل الحكومة 
التي تكون مسئولة عن حفظ الوطن وخدمة الشعب 

المواطنين  بين جميع  والمساواة  العدل  وفق منهج 
التنفيذية  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  واعتماد 
نهاية  في  الشرعية  لتكون  والقضائية  والتشريعية 
مصدر  هو  وحده  والشعب  الشعب،  بيد  المطاف 
رؤية  في  الجوهرية  النقطة  ترتكز  وهنا  الشرعية، 
المرجعية، وهذا ما يفسر وقوفها بصلابة وحزم من 
أجل إقرار هذه المبادئ في بناء الدولة وذلك بعدما 
على  الالتفاف  وخارجية  داخلية  أطراف  حاولت 
إرادة الشعب وتشكيل دولة وفق مبدأ الدكتاتورية 
المبطنة التي تديرها مجموعة محدودة من الكيانات 
من دون أن تكون هناك إرادة شعبية في اختيارهم 

أو محاسبتهم أو استبدالهم.
لقد وعت المرجعية وعيا تاما لتاريخ هذا الوطن 
الحقب  على  واطلعت  الصبور،  شعبه  وتاريخ 
حيث  عليه  مرت  التي  السياسية  والأدوار  الزمنية 
الخارجية وبالتعاون مع فئات داخلية  القوى  كانت 
احتكار  على  وتعمل  الأمور  بزمام  تمسك  محدودة 
الحكومات  من  سلسلة  وتشكيل  الوطنية  الإرادة 
والمؤامرات  الانقلابات  عبر  لها  الموالية  والأنظمة 
أو  رأي  أي  فيها  للشعب  يكن  لم  التي  والصفقات 
قرار أو مصلحة وإنما كانت كلها بالضد من مصالح 
هذا  خلال  ومن  لذلك  الشعب.  وخيارات  الوطن 
الفهم لتاريخ الوطن وتاريخ الأنظمة المتوالية عليه 
لبناء  جديدة  معادلة  إرساء  المرجعية  قررت  فقد 
الجائرة  المعادلات  تغاير  العراق  في  الحكم  نظام 
المعادلة  هذه  مفتاح  هو  الشعب  ليكون  السابقة، 
الجديدة التي بتطبيقها يتمكن العراق من أن يطوي 
الانقلابات  من  القرن  قرابة  دامت  مظلمة  مرحلة 
ومصادرة  والظلم  والجور  والمؤامرات  العسكرية 
الثروات  وتبديد  السيادة  وانتهاك  الوطنية  الإرادة 
المرجعية  قررت  الإستراتيجية  وبهذه  والمقدرات، 
ولكن  الجديد  النظام  هذا  بناء  في  قدما  المضي 
وإدراك  الشعب  بوعي  يتمثل  كان  الأكبر  التحدي 
أهمية الدور المناط به في بناء الوطن وتقرير مصيره 
شعب  بدون  يبنى  أن  يمكن  لا  الجديد  النظام  لأن 
بمسؤوليته  تشعره  عالية  وطنية  بثقافة  معبأ  واع 
الخطيرة والمباشرة في انتخاب وصناعة مؤسسات 
الحكم ومحاسبتها واستبدالها في حالة التقصير عن 
أداء واجباتها، و وفق هذا المنهج جندت المرجعية 
الأبوة  وبروح  الشعب،  حث  أجل  من  طاقاتها  كل 
وطنه  بناء  في  المشاركة  على  الحانية،  الصالحة 
والتراخي  والتقاعس  الآخرين  على  الاتكال  وعدم 
في انجاز هذه المهمة الوطنية المقدسة، كما أنها أي 
وبوضوح  و  عال  بصوت  وأعلنت  وقفت  المرجعية 
واحدة  مسافة  على  تقف  أنها  من  فيه  لبس  لا  تام 
من الجميع وأنها لا تدعم جهة سياسية معينة دون 
أخرى وإنما تركت تحديد ذلك إلى الشعب ليتحمل 
أن  دون  ومن  خياراته،  عن  المسؤولية  كل  بذلك 
تبخل )المرجعية( عليه بالنصح والإرشاد والتوجيه 
لحسن الاختيار. إن تداول السلطة وبناء مؤسساتها 
وفق مبدأ الانتخابات هو الأسلوب الأمثل لإدارة بلد 
متعدد المكونات كالعراق والطريقة المثلى للحفاظ 
والمساواة  للعدل  الأمثل  الحد  على وحدته وتوفير 
والتآمر  التسلط  الانتخابات سيكون  بديل  وإلا فإن 

والحقب  الأول  المربع  إلى  والعودة  والانقلابات 
المحاولات  إلى  الإشارة  تجدر  وهنا  المظلمة، 
عبثا  بها  قامت  التي  واليائسة  البائسة  العديدة 
وخارجية  داخلية  أطراف  عدة  وتضليلا،  وتخبطا 
مسؤولية  تحميلها  خلال  من  بالمرجعية  للطعن 
بوابة  عبر  الحكم  سدة  إلى  فاسدة  أطراف  صعود 
الانتخابات، وللرد على تلك الإدعاءات الباطلة يمكن 
تحرك  بُني  ضوئه  على  الذي  المصطلح  إلى  العودة 
الشعب  تربي  التي  الصالحة  الأبوة  وهو  المرجعية 
لاختيار  وتوجهه  المشاركة  على  وتحثه  وتثقفه 
الأصلح من دون أن يكون لها تدخل في نوعية ذلك 
لم يحسن  وأن  فبها  لذلك  الشعب  فإن وفق  الخيار 
وتصحيح  مشرعة  التغير  أبواب  فإن  الاختيار 
الشعب لا بيد غيره،  بيد  الأخطاء متاح وكل شيء 
وهذا الكلام موجه لكل عاقل فطن ومنصف، أما من 

كان خلاف ذلك فلا كلام معه.
المرجعية  قادت  لقد  الفساد:  أصنام  تهدم  فأس   
بطريقة  الفساد،  رموز  ومحاربة  الإصلاح  معركة 
كانت غاية في الحكمة والصبر والأناة والتدرج في 
إلقاء الحجة وسحب كل المبررات من الأطراف التي 
الملف  هذا  لأن  وذلك  الفساد  شبهات  حولها  تدور 
خطير وحساس نتيجة لتأثيره المباشر على الوضع 
الوضع  ثم  ومن  والتنموي  والاقتصادي  الإداري 
السياسي والأمني للبلد، وباختصار شديد فهو يؤثر 
اتسمت  فقد  لذا  كدولة،  العراقي  الكيان  بقاء  على 
طريقة معالجة هذا الملف من قبل المرجعية بأقصى 
التأثير  وتجنب  الظرف  لطبيعة  الوعي  درجات 
العراق،  على  المفتوحة  الجبهات  بقية  على  السلبي 
ومن  العراق،  استنزاف  إيقاف  يتوجب  جهة  فمن 
جهة أخرى يتوجب منع أعداء العراق من الاستفادة 
من هذه المعركة واستغلالها لصالحهم، فكان السير 
مليء  حقل  وسط  بالمشي  أشبه  الطريق  هذا  في 

بالألغام والمفخخات.
يصدح  الذي  الجمعة  منبر  المرجعية  وظفت  لقد 
المقدسة،  كربلاء  في   الحسين الإمام  مرقد  من 
ومعارك  المعركة  هذه  وإدارة  توجيه  أجل  من 
العراق الأخرى، فقد كانت تبث خلال خطب الجمعة 
لهم  وترسم  والشعب  المتصدين  من  لكل  وصاياها 
الأخذ  ينبغي  التي  والمطالب  الخطوط والمحددات 
إلى  تشير  وكانت  كما  الفساد،  مكافحة  لأجل  بها 
العملية  بهذه  المبادرة  عليها  يتوجب  التي  الجهات 
وتبين موقفها من الأطراف الممتنعة عن السير في 
تم على مراحل وحسب  الإصلاح، وكل هذا  طريق 
إلقاء  ومبدأ  والرفض  الاستجابة  منطق  يفرضه  ما 
الحجة على المعنيين بالأمر، وهنا يمكن للمراقب أن 
يرصد خمسة مراحل من الخطاب المرجعي والذي 
والمراحل  المعركة،  هذه  في  تصاعديا  منحى  اخذ 

هي:
بدأت  حيث  الخالصة،  النصيحة  الأولى:  المرحلة 
الخطاب  فكان  دائمة  حكومة  أول  تشكلت  أن  بعد 
ولكن  المسؤولية،  تسنم  من  لكل  وموجها  واضحا 
للعمل  المتصدية  كانت استجابة الجهات السياسية 
القرار،  وصنع  الحكومة  في  والمشاركة  السياسي 
النصح  هذا  سماع  على  ومتعالية  متكبّرة  استجابة 

وكأنهم يقولون في سرهم: وهل مثلنا من تقدم له 
هذه النصائح وقد جئنا من أحزاب وتيارات إسلامية 

نعرف فيها الحلال والحرام؟!
المتصدية  الجهات  تذكير  إعادة  الثانية:  المرحلة 
السماع  عن  وعموا  صموا  بعدما  وذلك  بالنصيحة 
والنظر في أهمية هذا النصح وهنا كانت الاستجابة 
إعلامية  وإجراءات  شكلية  خطابات  عن  عبارة 
مضللة للرأي العام لم تقترب إطلاقا من رموز الفساد 
أي  تعالج  أو  تفتح  ولم  المنيعة  حصونهم  من  ولا 

قضية فساد.
خلال  من  والتحذير  الإنذار  الثالثة:  المرحلة 
لهذا  سببا  تزال  وما  كانت  التي  الجهات  تشخيص 
الفساد والانحراف، حيث قامت بحث رأس الجهاز 
تلك  على  حديد  من  بيد  الضرب  على  التنفيذي 
وأحدث  الأوان،  فوات  قبل  ومحاسبتها  الجهات 
الخطاب هزة واضحة في أركان المنظومة السياسية 
ينتاب رموز  والقلق  التوتر  به وبدأ جو من  المعنية 
من  التخلص  كيفية  في  تفكر  وبدأت  الجهات  هذه 
هذا المأزق الكبير وذلك بعدما تورطت وعلى مدى 
في  جعلهم  مما  الفساد  عملية  في  طويلة  أعوام 
فوجودهم  الفساد  مع  الوجودي  التلازم  من  حالة 
بنهايته،  مرهونة  ونهايتهم  بوجوده  مرهونا  صار 
التي  والضغط  الالتفاف  عملية  من  وبالرغم  وهنا 
أن ما أصابهم من  إلا  المطالب،  مارسوها على هذه 
ذعر وارتباك وتضعضع، يعتبر موقف متقدم لصالح 

الحركة المناهضة للفساد بقيادة المرجعية.
بالصمت  والتقريع  التوبيخ  الرابعة:  المرحلة 
الأصوات  بحت  بعدما  وذلك  عنهم  والإعراض 
بالنصح والتوجيه من دون استجابة ملموسة، وهذا 
ما أحدث زلزالا كبيرا في أطراف العملية السياسية 
واضطرابا عنيفا مما سبب تبادل الاتهامات وتصدع 
التفاهمات  وانهيار  بينهم  فيما  المعقودة  التحالفات 
الموارد،  واستنزاف  المصالح  تقاسم  على  المبنية 
المنظومة  في  كبيرة  مما ساعد في حدوث شروخ 
لصالح  متقدم  موقف  وهو  الفساد  عن  المسؤولة 

محاربة الفساد.
المرحلة الخامسة: التنكيل المباشر بهذه الأطراف 
تعالى  الله  إلى  والشكوى  الفساد  لمنظومة  المشكّلة 
ران  بعدما  المرحلة  هذه  أعمالهم، حيث جاءت  من 
على قلوبهم واستعصوا على الهداية والرشاد، وهو 
ما عزز حالة الانقسام الكبير في منظومة الفساد و 
الشرعية  بساط  وسحب  بينهم  فيما  الشروخ  وسع 
بالفساد  والاتهامات  النزاعات  بظهور  وسرّع  منهم، 
بعدما  الأقنعة  وإزالة  المتبادلة  الملفات  وكشف 
بالشرعية  المحصنة  أبراجهم  في  يعيشون  كانوا 
ومتسترين بعباءة الدين وخطابات الشرع المقدس, 
إن تفشي الصراع بين تلك الأطراف قد سرّب الضعف 
الرأي  قبل  من  محاصرتها  إلى  وأدى  كياناتها  إلى 
أيديهم،  من  والحجج  الذراع  كافة  وإسقاط  العام 
الممكن  من  كان  ما  آخر  كبير  متقدم  موقف  وهو 
المرجعية  وثبات  ومثابرة  صبر  لولا  إليه  الوصول 
في هذه المعركة وعزمها على الانتصار فيها لصالح 
الشعب والوطن. ولازالت المعركة مستمرة ولازالت 
الآمال معقودة على الله تعالى أولا وعلى المرجعية 

في قيادة هذه الحرب الكبيرة ضد الفساد ورموزه 
ولازالت الإرادة ثابته بإزاحتهم ولازال الأمل بالنصر 

راسخا لا يتزحزح.
المرجعية  إن مواقف  سيف يقطع دابر الإرهاب: 
وإطفاء  المسيء  عن  والصفح  العفو  من  المتواترة 
الغيظ  وكظم  الشدائد  عند  والصبر  الفتن  نيران 
الوحدة  على  والتشديد  الأذى  عن  والإغضاء 
الوطنية، قد بلغت من الحد أن ظن العادي إنّ هذا 
ينتاب  الذي  والاستكانة  والخوف  الضعف  من  كله 
له  فسولت  المؤمن،  الشعب  وجموع  المرجعية 
على  شرسةً  هجمةً  ويهجم  فلوله  يجمع  أن  نفسه 
العراق في يوم عز فيه النصير وتخاذل فيه القريب 
والبعيد وانكشف فيه الخور الفاضح في المؤسسات 
الأمنية والعسكرية التي بنتها الحكومة، فما كان من 
المغضب في ساعة  إلا أن تنهض كالأسد  المرجعية 
العسرة، وتصول برجالها وحشدها المقدس من أبناء 
المقدسة،  الكفائي  الجهاد  فتوى  عبر  البررة  العراق 
لتسحق جموع العدوان وتطحنهم طحنا في معارك 
وعويله  العدو  صراخ  عندها  ليعلو  والشرف  العز 
العدوان،  وعواصم  التآمر  دول  في  صداه  ويتردد 

وسط دهشة العالم بأسره.
فرضتها  التي  العادلة  المعركة  هذه  كشفت  لقد 
يقال  كما  وهي  العراق  على  العالمي  الإرهاب  قوى 
من  ناصعا  آخر  وجه  عن  كشفت  النافعة،  الضارة 
وجوه القيادة المرجعية وأظهرت المزيد من ملكاتها 
الفريدة وأبرزت أهليتها وقدرتها على إدارة الملفات 
الأزمات  بثبات وصبر وشجاعة في  الكبرى والعمل 
التي تعصف بالأمة والمحن الخطيرة التي تداهمها، 
فيهم  وبما  الجميع  فيه  ينكص  الذي  الوقت  ففي 
وتتفرق  المسؤولية  هرم  على  المتربعة  الرؤوس 
الجموع ويصمت المدّعين عند ساعة الشدة والضر، 
يتفاجئ  نهضةً  الشامخ  كالطود  المرجعية  تنهض 
المتابع،  بها  ويذهل  البعيد  بها  ويصدم  القريب  بها 
والمحن  الخطوب  عنها  وتدفع  الأمة  عن  لتذود 
وتأخذ بيدها بعيدا عن موارد الهلكة، وهي على هذا 
الحال حافظة لحدود الشرع ومتبعة للسنن الحميدة 
والأخلاق الكريمة لا تؤثر هوى على رشد ولا تركن 
 للباطل دون الحق، تسير بهدي الأوصياء الأوائل
الصالحين.  لعباده  وعده  وحسن  الله  بنصر  واثقة 
المعركة حقيقة  ذاته فقد كشفت هذه  الوقت  وفي 
العراقي وطيبة  الشعب  منها  يتشكل  التي  الأغلبية 
عنصرهم ونفيس معدنهم وكريم سجاياهم وحقيقة 
هذا  إلى  والوجداني  والوجودي  المصيري  انتمائهم 
الحقيقية  قيادتهم  حول  التفوا  يوم  العظيم  الخط 
إلا  والعزّل  والمعدمين  الفقراء  وهم  الشجاعة، 
والنخوة  والبطولة  والشجاعة  والحمية  الإباء  من 
والوطن،  والمقدسات  الله  سبيل  في  والتضحية 
فكانوا بحق أبناء بررة للمرجعية وللوطن، وازدهت 
بفضل بطولاتهم أيام العراق رغم المآسي وجسامة 
ومقدساته  الوطن  حمى  وعادت  التضحيات، 
دمائهم  وببركة  أيديهم  على  ومصونة  محفوظة 

الطاهرة.
المصدر: مجلة فجر عاشوراء العدد 4 و 5 

▪▪مقاله /الجزء الثاني والأخیرمقاله /الجزء الثاني والأخیر

المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف 
مدار الحجة وسطوع البرهانمدار الحجة وسطوع البرهان

▪ د. ابو عباس النجفي
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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شعر وقصیدة

ولدت كما يشرق الكوكب
▪▪السيد محمد رضا القزوينيالسيد محمد رضا القزويني

ولدت كما يشرق الكوكب 
فأمّ تباهي ويزهو أب 
عليٌ وفاطمةٌ أنجباك 

عيناً من الخير لا ينضب 
وجاءا بك جدّك المصطفى 
ليختار لاسمك ما يعجب 
فقال: ولست كما تعلمان 

أسبق ربّي بما ينسب 
وهذا أخي جبرئيل أتى 
بأمر ٍمن الله يستعذب 

يقول إلهك ربّ الجلال: 
تقبّلتها واسمها زينب 

وكفّلتها بأخيها الحسين 
ويومٍ يعزّ به المشرب 

لتحمل أعباءه كالليوث 
فيسري بأطفاله المركب 

أسارى إلى الشام من كربلا 
وسوطٌ على ظهرهم يلهب 

أقائدة الركب يا زينب 
تغنى بك الشرق والمغرب 

خطبت فدوّى بسمع الزمان 
صوتٌ إلى الآن يسترهب 
أخاف الطغاة على عرشهم 

فظنّوا عليّاً بدا يخطب 
وأسقطت قبل فناه يزيد 
وضاق على رأيه المذهب 

وولّت أميّة مدحورة 
وما ظل ذكر لهم طيّب 

وأنت التي كنت مأسورةً 
وما لك في الشام من ينسب 
لك اليوم هذا الندى والجلا 
ل مثالاً لأهل النهى يضرب 

وقبرٌ يطوف به اللائذو 
ن رمزاً وما عنده يطلب 
مناراً يشعّ بأفق السماء 

فيعلنها: هذه زينب

من أي فئة كان العلامة الكبير آية الله الأميني، 
يري  هل  يفكر؟  كان  كيف  و  الغدير  كتاب  مؤلف 
سماحته فقط الوحدة الإسلامية من دائرة التشيع 
ام من دائرة الاخوة الاسلامية؟ أم يري أن مسئلة 
من  كل  تضم  ذلك  من  أوسع  الاسلامية  الوحدة 
بها  صرح  التي  الأخوة  فتكون  بالشهادتين  نطق 

القرآن الكريم؟.
الإفتراضي  العالم  في  اليوم  نشهد  فإننا  للأسف 
دينية  أنشطة  بعنوان  الأشخاص  لبعض  أنشطة 
و  الأخوّة  بأجواء  الأذى  إلحاق  سياق  في  تصب 
القيام  طريق  أي  من  يسعون  و  الإسلامية  الوحدة 
الأنشطة  تلك  بين  من  الخاطيء.  عملهم  بتبرير 
الإستخدام المجتزأ لسيرة و كتب الشخصيات و كبار 
الأشخاص  هؤلاء  يقوم  حيث  الدينية،  الشخصيات 
بطريقة مذهبية باستغلال تلك الشخصيات من أجل 
الحسين  عبد  العلامة  المسلمين.  بين  التفرقة  بث 
الأميني مؤلف كتاب الغدير القيّم واحد من أكابر 
ليس عالم التشيع فقط بل والعالم الإسلامي و واحد 
جعله  حيث  والمعروفة  المشهورة  الشخصيات  من 
هؤلاء المتطرفين مستمسكاً لهم. بحيث يتبادر هذا 
العلّامة  المخاطب وهو: »هل كان  إلى ذهن  السؤال 
الأميني معارضاً للوحدة؟« لذلك سنورد فيما يلي 
مقتطفات من مقالة الأستاذ الشهيد مطهري بعنوان 

الإسلامية  الوحدة  و  الغدير 
ليتضح جواب هذا السؤال.

كانت  كيف  و  فئة  أي  •من 
طريقة تفكيره؟

علي  نتعرف  لكي  الدور  جاء 
مؤلف   اميني العلامة  الشيخ 
جزء  علي  ونتعرف  الغدير  كتاب 
الوحدة  حول  آرائه  من  صغير 
المسلمين  وإتحاد  الاسلامية 
الوحدة  فقط  سماحته  يراها  هل 
ام  التشيع  دائرة  من  الإسلامية 
أم  الاسلامية؟  الاخوة  دائرة  من 
يري أن مسئلة الوحدة الاسلامية 

أوسع من ذلك تضم كل من نطق بالشهادتين فتكون 
تلك الأخوة التي صرح بها القرآن الكريم؟.

النقطة  بهذه  للغاية  مهتماً  كان  الأميني  العلامة 
السؤال  وهي  فيها  رأيه  إيضاح  علينا  ينبغي  والتي 
التالي: ما هو دور الغدير في الوحدة الإسلامية، هل 
لايقع موضع  أن  ولأجل  أم سلبي؟  إيجابي  دور  هو 
أظهروا  الذين  أولئك  سواء  له  المعارضين  استغلال 
الذين  أولئك  أم  المعارضة  الجبهة  في  تواجدهم 
سماحته  قام  له،  الموافقين  جبهة  في  تموضعوا 
بتوضيح وشرح وجهة نظره مراراً وتكراراً. لقد كان 
العلامة الأميني أحد داعمي الوحدة الإسلامية، وكان 

ر. يفكر وينظر لهذا الأمر من خلال فكر عميق ونيِّ

▪مؤيد للوحدة الإسلامية
بضرورة  ويؤمن  يعتقد  كان   اميني العلامة 
نقف  هنا  .من  المسلمين  واتحاد  الاسلامية  الوحدة 
كتابه  في   اليها اشار  التي  النقاط  بعض  علي 
في  يوفقنا  أن  عزوجل  المولي  نسأل  الغدير.  القيم 

إختيارها:
أن  الي  صغيرة  اشارة  الاول  الجزء  مقدمة  ففي 
 :الغدير له دور في العالم الاسلامي مستقبلاِ يقول
نحن نعد ونحسب انفسنا في خدمة الدين الاسلامي 

واعلاء كلمة الحق وإحياء الامة الاسلامية.
عنوان  77تحت  صفحة  ي  الثالث  الجزء  في  جاء 

)نقد وإصلاح(:
الأكاذيب والتهم الباطلة هي التي تذرع بذرة الفساد 
جماعة  شمل  وتشق  وتشتت  العداء  وتولد  والفتن 

المسلمين فيتعارض ذلك مع مصلحة المسلمين(.

▪لا يعتقد بالفرق بين الشيعة و السنة
 وفي الجزء الثالث الصفحة 268ينقل تهمة السيد 
بأية  يفرحون  »الشيعة  أن  على  القائمة  رضا  رشيد 
احتفلوا  قد  أنهم  لدرجة  المسلمين  تصيب  هزيمة 
ويقول:  المسلمين«  على  الروس  بانتصار  إيران  في 
» لا علم لشيعة إيران والعراق الذين يتهمهم محمد 
وكذلك  أساسي،  بشكل  الاتهام  بهذا  رضا  رشيد 
والبلدان  الدول  وممثلوا  والسياح  المستشرقون 

العراق  إلى  الإسلامية وغيرهم ممن كانوا يترددون 
رشيد  محمد  يدعيه  بما  هؤلاء  لكل  علم  لا  وإيران 
رضا. الشيعة بلا استثناء، يُكنون الاحترام لنفس ودم 
شيعةً  أكانوا  سواءٌ  المسلمين  عموم  ومال  وكرامة 
أنفسهم  يعتبرون  الدوام  على  الشيعة  كان  سنة.  أم 
صاحبي عزاء في أي مصيبة حلت بالعالم الإسلامي 
لها  ينتمي  التي  الفرقة  أو  المنطقة  عن  النظر  بغض 

هؤلاء المسلمون.«
الأخوة  الأوقات  من  وقت  في  الشيعة  د  يُقيِّ لم 
النبوية  ح القرآن الكريم والسنة  الإسلامية التي صرَّ
الشيعي. ولا يعتقدون بوجود أي فارق  بالوسط  بها 

بين الشيعة والسنة في هذا الأمر

▪هدفنا من نقل و نقد هذه الكتب
الثالث، وبعد انتقاده لمجموعة  وفي نهاية المجلد 
عبد  لابن  الفريد  العقد  مثل  المتقدمين،  كتب  من 
الفَرقُ  المعتزلي،  الحسين خياط  لأبي  الانتصار  ربه، 
الفصل لابن حزم  البغدادي،  الفِرق لأبي منصور  بين 
الكريم  عبد  بن  لمحمد  والنحل  الملل  الأندلسي، 
الشهرستاني، منهاج السنة لابن تيمية، وكتاب البداية 
والنهاية لابن كثير وبعض الكتب الأخرى للمتأخرين 
خضري،  محمد  للشيخ  الإسلامية  الأمم  تاريخ  منها 
الشرق  الجولة في ربوع  أمين،  الإسلام لأحمد  فجر 
الإسلامية  بين  الصراع  ثابت مصري،  لمحمد  الأدنى 
بعد  الله.  جار  لموسى  والشيعة  للقصيمي،  والوثنية 
من  »هدفنا  سماحته:  يقول  الكتب  لهذه  انتقاده 
إيراد وانتقاد هذه الكتب، هو أن ندق ناقوس الخطر 
محذرين الأمة الإسلامية ونوقظها لكي تنتبه أن هذه 
الكتب هي أكبر خطر يهدد  المجتمع الإسلامي، لأنها 
تعمل على زلزلة الوحدة الإسلامية، وتشتيت صفوف 
على  يعمل  الإطلاق  على  شيء  يوجد  لا  المسلمين، 
وحدتهم  على  والقضاء  المسلمين  صفوف  تفريق 
أكثر من  بينهم  فيما  الإسلامية  الإخوة  وقطع حبال 

هذه الكتب«
انَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الْاسْلامُ

العلامة  يشرح  كريمة(  )نظرية  عنوان  تحت 
فيما  رأيه  الخامس  المجلد  مقدمة  في  الأميني 
أي  يبقي  ولا  كامل،  بشكل  الموضوع  بهذا  يتعلق 

والآراء حول  )العقائد  يقول سماحته:  للشك،  مجال 
المذاهب الإسلامية هي آراء حرة، ولا تفسد أبداً حبل 
الأخوة الإسلامية التي وصفها القرآن الكريم بـ»إنما 
المؤمنون أخوة«، حتى لو وصل عمل البحث العلمي 
إلى أوجه، هكذا كانت  الكلامي والمذهبي  والجدال 
والتابعين.(  الصحابة  رأسهم  وعلى  السلف  سيرة 
وأنحاء  أقطار  جميع  في  والكتاب  المؤلفون  نحن 
الاختلافات  كل  من  الرغم  وعلى  الإسلامي،  العالم 
لدينا  بيننا،  فيما  والفروع  الأصول  في  الموجودة 
عامل موحد وجامع مشترك وهو الإيمان بالله ونبيه. 
ولذلك فإنه من المحتم أن لدينا جميعاً روح وعاطفة 
تحكم فينا وهي روح الإسلام وكلمة الإخلاص. نحن 
الحق  لواء  نحيا جميعاً تحت  الإسلاميون  المؤلفون 
ورسالة  القرآن  قيادة  تحت  واجباتنا  بأداء  ونقوم 
الدين  »إن  التالية:  الأكرم. رسالتنا جميعاً هي  النبي 
الله  إلا  إله  »لا  جميعاً  وشعارنا  الإسلام«  الله  عند 
ومحمد رسول الله«. نعم إننا حزب الله والمدافعون 

عن دينه«

▪دور الغدير في الوحدة الاسلامية
الثامن  المجلد  مقدمة  في  الأميني  العلامة  يلج 
الملأ  في  الصفوف  يوحد  »الغدير  عنوان  وتحت 
الوحدة  في  الغدير  دور  بحث  مباشرة  الإسلامي« 
مفنداً  الإطار،  هذا  في  سماحته  يقول  الإسلامية. 
الاتهامات التي يوردها البعض على أن الغدير يعمل 
على نشر الفرقة بين المسلمين، وعلى العكس يثبت 
موارد  من  الكثير  بإزالة  يقوم  الغدير  أن  سماحته، 
سوء الفهم، ويعمل على التقريب فيما بين المسلمين.
وهنا يقوم العلامة الأميني بعرض آراء بعض العلماء 
المسلمين من غير الشيعة حول هذا الموضوع وفي 
سعيد  محمد  الشيخ  رسالة  سماحته  ينقل  النهاية، 
دحدوح حول هذه المناسبة. ونحن بهدف الاختصار 
وعدم الإطالة، سوف نغض الطّرف عن نقل وترجمة 
أعلاه والذي  الأميني تحت العنوان  العلامة  كل كلام 
الإيجابي  الدور  وشرح  إيضاح  بهدف  جميعه  جاء 
الذي يلعبه الغدير في الوحدة الإسلامية، وذلك لأن 

ما نقلناه كافٍ لإثبات ما نبتغيه.

الوحدة  في  الإيجابي  الغدير  دور  ▪يتجلى 
الإسلامي من خلال:

أولاً في كونه يوضح المنطق المبرهن الذي يتبناه 
مسلم  مليون  مئة  ميول حوالي  أن  ويثبت  الشيعة، 
التي  المسمومة  الدعايات  لكل  خلافاً  التشيع  نحو 
أو  سياسية  حركات  وليد  يكن  لم  البعض  لها  يروج 
القرآن  إلى  أن هناك منطقاً قوياً يستند  بل   ، عرقية 

والسنة عمل على إيجاد هذا الميول.
الاتهامات  بعض  أن  إثبات  على  الغدير  يعمل  ثانياً 
التي وجهت للشيعة عملت على إبعاد بقية المسلمين 
عن الشيعة، من هذه الاتهامات أن الشيعة يفضلون 
وأنهم  الشيعة  غير  المسلمين  على  المسلمين  غير 
يفرحون بهزيمة المسلمين غير الشيعة على يد غير 
المسلمين، أو أنهم يذهبون للزيارة بدلاً من الحج، أو 
أنهم يفعلون كذا في الصلاة ويفعلون كذا في الزواج 
الواقع  المؤقت، بشكل عام هي أكاذيب لا تمتُّ إلى 

بصلة.
يعتبر  والذي   علي المؤمنين  أمير  نفسه  ثالثاً 
مظلومية  الأكثر  العظيمة  الإسلامية  الشخصية 
ومجهولية بإمكانه أن يصير قدوة لجميع المسلمين، 
على  الإسلامي  العالم  بتعريف  الغدير  يقوم  وكذلك 

ذرية علي الطاهرة.

▪انطباع الآخرين عن »الغدير«
الكثير  كونها  التي  الصورة  إن 
من العلماء المسلمين غير الشيعة 
المنصفين عن )الغدير( هي نفسها 

الصورة التي أشرنا إليها سابقاً.
محمد  المصري  الكاتب  يقول 
تقريظه  في  حسن،  الغني  عبد 
المجلد  مقدمة  في  الغدير  لكتاب 

الأول الطبعة الثانية:
»أسأل الله أن تكون بركة مائكم 
منه  إشارة  )في  الزلال  العذب 
اللغة  في  الغدير  كلمة  معنى  إلى 
والصفاء  للسلام  سبباً  العربية( 
لكي  والسنّة  الشيعة  الأخوة  بين 
البعض  بعضهم  أيدي  أيديهم في  يتمكنوا من وضع 

لبناء الأمة الإسلامية.«
كتب عادل الغضبان مدير مجلة )الكتاب( المصرية 

في مقدمة المجلد الثالث يقول:
الشيعة  منطق  على  الضوء  يسلط  الكتاب،  »هذا 
ويمكن لأهل السنة من خلال هذا الكتاب أن يتعرفوا 
الشيعة  على  التعرف  صحيح.  بشكل  الشيعة  على 
الشيعة  آراء  بين  التقريب  بإمكانه  الصحيح  بالشكل 

والسنة، وتشكيلهم مع بعضهم البعض صفاً واحداً.«
كتب الدكتور محمد غلاب، أستاذ الفلسفة في كلية 
الأزهر، في تقريظه لكتاب  الدين في جامعة  أصول 

الغدير في مقدمة المجلد الرابع:
لأنني  للغاية،  مناسب  وقت  في  كتابكم  »وصلني 
حياة  عن  كتاب  وتأليف  جمع  في  منهمكٌ  الآن 
المسلمين من جوانب متعددة، ولهذا أتمنى أن يكون 
لدي معلومات صحيحة عن الشيعة الإمامية. كتابكم 
سوف يساعدني في تحقيق هذا الأمر وأنا لن أخطئ 

بحق الشيعة كما أخطأ الآخرون.«
بــدوره  كيالــي  الرحمــن  عبــد  الحلبــي  الدكتــور 
كتــب فــي تقريظــه لكتــاب الغديــر فــي مقدمــة 
ــلمين  ــاط المس ــارته لإنحط ــد إش ــع وبع ــد الراب المجل
فــي العصــر الحالــي وتحدثــه عــن العوامــل التــي 
مــن شــأنها إنقــاذ المســلمين، وبعــد إشــارته إلــى 
أن التعــرف علــى وصــي النبــي الأكــرم بشــكل 
يقــول  العوامــل،  هــذه  مــن  واحــد  هــو  صحيــح 

الكيالــي: الدكتــور 
»كتــاب الغديــر ومحتوياتــه الغنية، شــيء يســتحق 
ــر  أن يطلــع عليــه كل مســلم، لكــي يعــرف كيــف قصَّ
المؤرخــون، وأيــن هــي الحقيقــة. نحــن عــن طريــق 
هــذا الكتــاب يجــب علينــا تعويــض الماضــي وأن 
ــر  ــال الأج ــلمين لنن ــاد المس ــبيل اتح ــي س ــد ف نجته

ــواب الإلهــي.« والث
نعم هذه كانت وجهة نظر العلامة الأميني بالنسبة 
للقضية الإجتماعية الأهم في عصرنا هذا، وهذا هو 

.انعكاس عمله الصالح هذا في العالم الإسلامي
المصدر: موقع الأخوة

▪▪  مقالةمقالة

هل كان العلاّمة الأميني
 معارضاً للوحدة؟ معارضاً للوحدة؟

▪▪صدر حدیثاصدر حدیثا

عملیات الإبادة الجماعیةعملیات الإبادة الجماعیةللشیعة 
في العالمفي العالم

▪قســـــم الـــــشؤون الفكرية 
يصدر كتابًا جديدًا 

للشيعة  الجماعية  الإبادة  حول 
إصدار  على  وأشرف  العالم  في 

لتوثيق  العراقي  المركز  الكتاب 
للقسم،  التابع  التطرّف  جرائم 
أمل  العَلوية  الباحثة  تأليف  من 
الحوزة  في  الأستاذ  بنت  الحكيم 
العلمية في النجف الأشرف السيد 
المرجع  نجل  الحكيم  رياض 

.الديني محمد سعيد الحكيم
الإبادات  توثيقَ  الكتابُ  وتضمّن 
الجماعيّة التي تعرّض لها الشيعةُ 
العالم، وما خلّفته من جرائم  في 

بحقّ  وتشريد  وتعذيب  قتل 
.محبّي أهل البيت

قال  الكتاب  أهمية  وحول 
مدير  القريشي  عباس  الدكتور 
جرائم  لتوثيق  العراقي  المركز 
الكتاب  يميز  »ما  إنَّ  التطرّف، 
الجرائم  على  الضوء  يسلط  أنّه 
بحقّ طائفة  ارتُكبت  التي  الكبرى 
تتبع  لأنّها  لا لشيء سوى  مسلمة، 

.»أهل بيت رسول الله

العراقي  »المركز  أنَّ  وأضاف 
ن  ضمَّ التطرّف  جرائم  لتوثيق 
الكتابَ مجموعةً كبيرةً من الصور 
حقائق  تدعم  التي  والوثائق، 
تعرّض  التي  الجماعية  الإبادات 

لها الشيعةُ في العالم«.
نوعه  من  الأوّل  الكتابُ  ويعدُّ 
الجماعية  الإبادات  توثيق  في 
وجاء  العالم،  في  الشيعة  بحقّ 
الباحثة  وثّقت  فصول  أربعة  في 

الشيعةُ  له  تعرّض  ما  خلالها  من 
جماعيّة  إبادات  من  العالم،  في 
وانتهاكات جـــــسيمة لــــــحقوق 
فصوله  في  تضمّن  إذ  الإنسان، 
الأولى المناشئ والدوافع لحدوث 
الإبادات الــــــجماعية، ومن ثــــمّ 
حرمة  بيان  إلى  الباحثة  انتقلت 

الإبادة الجماعية فقهيًا وقانونيًا.
المصدر: شبکة الکفیل العالمیة

 إن رجاحــة عقــل الفتــى تُعــرف بالإصغــاء  إن رجاحــة عقــل الفتــى تُعــرف بالإصغــاء 
للنُصــح، والأخــذ بقــول الناصــح، لأن الجاهــل للنُصــح، والأخــذ بقــول الناصــح، لأن الجاهــل 
تأخــذه الحميّــة فــلا يســتمع للنصــح، ظنّــاً تأخــذه الحميّــة فــلا يســتمع للنصــح، ظنّــاً 
منــه أن الناصــح يكشــف لــه عــن عيوبــه، ولا منــه أن الناصــح يكشــف لــه عــن عيوبــه، ولا 
ــي  ــص ف ــى نق ــف عل ــل أن يق ــى الجاه ــي يرض ــص ف ــى نق ــف عل ــل أن يق ــى الجاه يرض
نفســه، وقــد فاتــه أن انكشــاف عيوبــه لديــه نفســه، وقــد فاتــه أن انكشــاف عيوبــه لديــه 

ــى ســترها بالإصــلاح  ــه عل ــى ســترها بالإصــلاح يحثّ ــه عل يحثّ
 ولــذا قــال الصــادق ولــذا قــال الصــادق تعليمــاً لنــا وإِلا فهــو  تعليمــاً لنــا وإِلا فهــو 
المنــزّه عــن النقــص: »أحــبّ إخوانــي إِلــيّ المنــزّه عــن النقــص: »أحــبّ إخوانــي إِلــيّ 

ــي«  ــيّ عيوب ــيّ عيوبــي« مــن أهــدى إِل مــن أهــدى إِل
 أقــول: وكيــف لا يكــون أحبّهــم إليــه، وهــو  أقــول: وكيــف لا يكــون أحبّهــم إليــه، وهــو 
ــى  ــة ويتحلّ ــى عــن الرذيل ــه أن يتخلّ ــد ب ــى يري ــة ويتحلّ ــى عــن الرذيل ــه أن يتخلّ ــد ب يري
بالفضيلــة، والحُســن تلــك الخِلّــة مــن الأخ بالفضيلــة، والحُســن تلــك الخِلّــة مــن الأخ 
جعــل ذلــك الكشــف عــن العيــوب هديّــة، جعــل ذلــك الكشــف عــن العيــوب هديّــة، 
وهــذه هــي الغايــة القصــوى بالترغيــب فــي وهــذه هــي الغايــة القصــوى بالترغيــب فــي 
ــد  ــم وق ــا بينه ــوان وتبادله ــة للإخ ــذه الخلّ ــد ه ــم وق ــا بينه ــوان وتبادله ــة للإخ ــذه الخلّ ه
ــى  ــراً لا غن ــن أم ــح للمؤم ــول النص ــل قب ــى جع ــراً لا غن ــن أم ــح للمؤم ــول النص ــل قب جع
عنــه، فقــالعنــه، فقــال: »لا يســتغني المؤمــن عــن : »لا يســتغني المؤمــن عــن 
خِصلــة بــه، والحاجــة الــى ثــلاث خِصــال: خِصلــة بــه، والحاجــة الــى ثــلاث خِصــال: 
توفيــق مــن اللــه عــزّ وجــلّ، وواعــظ مــن توفيــق مــن اللــه عــزّ وجــلّ، وواعــظ مــن 

ــه«  ــن ينصح ــول م ــه، وقب ــه« نفس ــن ينصح ــول م ــه، وقب نفس
  الإمام الصادقالإمام الصادق: ج: ج22 ص ص135135، لآية اللّٰه العلامة ، لآية اللّٰه العلامة 
الشيخ محمد حسين المظفرالشيخ محمد حسين المظفر

▪▪  معالی الأخلاقمعالی الأخلاق
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